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كلمة المؤلف 


يسم الله الرحمن الرحيم 
وبعد فإن نواة هذا الكتاب الصغير بحث ألقيته في المؤتمر السنوي الحادي عشر المجمع 
المصرى للثقافة العلمية. 
وقد أشرف على إعداده للطبع حضرة الزميل الأستان حضرة الزميل الأستاذ إسماعيل 
مظهر عضو المجمع؛ فيسرني أن أقدم إليه وافر الشكر. 


إن سُنَةَ الفنون جميعها أن يؤثر بعضها في بعضء وأن تتوارث وتتبادل الأساليب الفنية 
المختلفة. وقد وجد علماء الفنون والآثار أن العناصر الزخرفية في كل فن من الفنون 
مشتقة من عناصر زخرفية في فن أعرق منه في القدم؛ وأن هذه السلسلة الراجعة تعود 
بنا إلى أقدم مراحل الفن التي نعرفها في مصرء ويلاد الجزيرة» والصينء والهند» وبلاد 
الإغريق. ش 

ولا يزال الإخصائيون في علم ما قبل التاريخ يثابرون على البحث وعمل الحفائر 
الأثرية؛ لمعرفة الخطوات التى خطاها الإنسان منذ عصوره الأولى حتى نشأت الطرز 
الفنية الرقيسية :مضي ويلاد الجزيزة: والضين» وبلاد. اليونان:وكقتر من الباحفية لا 
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يجعلون الفن الإغريقي فنا رئيسياء ويشيرون إلى أنه نَقَلَ عن مصر ويلاد الجزيرة قسطًا 
وافرًا من عناصره الفنية» وإن تكن هذه العناصر لم تصله في معظم الأحيان من مصادرها 
مباشرة» بل أخذها عن بعض مراكز المدنية الأولى في البحر المتوسط مثل فينقية» وكريت: 


وميسيني. ' 


١‏ انظر 216016931 320 216121نلث 01123126111 01 11150197 لل :لألطتد11 .7 .2 .ىك ص١١-17,‏ وكتاب 
علم الآثار للأستاذ جاردنر (نقله إلى العربية محمود حمزة وزكي محمد حسنء من مطبوعات لجنة 
التأليف والترجمة والنشر سنة .)١1975‏ صفحة ١9‏ وما بعدها. وراجع في صفحة ٠١7”‏ وما بعدها من 
كتاب (1929 02002]) عمتتأطنة2 مهمد [نا3]15 :أعطء810 .18 رأيًا متطرقًا في أنناء إذا استثنينا الصين, 
رأينا الدين» والفلسفة» والعلم» والفن في كل أصقاع العالم المتمدين مشتقة كلها من العالم الإغريقيء 
وليست إلا مظاهر جديدة ومختلفة. 


الصين وفنون الإسلام 


ومهما يكن من الأمر فإن الذي يعنينا الآن هو أن الفن الصيني فن عريق في القدم؛ 
احتفظ بكثير من أساليبه الفنية على كر العصورء وازدهر في محيط اجتماعي واسع؛ 
وكانت له وحدة فنية منذ الألف الثالثة قبل المسيح إلى العصر الحاضرء وقد عرف 
السلموة )هذا الذق كن فحن الاإسلكد :و ميو شحاف سادزو ا بها 

فموضوع البحث الذي نحن بصدده هنا يشمل بيان العلاقة بين الصين والشرق 
الأدنى في العصر الإسلاميء ثم التحدث عن وجود التحف الصينية في المدن الإسلامية في 
العصور الوتشطى وطن إمهاب اللطلمي يظلك الحطف, :وكن تغليدهم إناهاء ومنهاكاتيع 
بعض الأساليب الفنية فيهاء وعن أوجه الشبه بين فنون الشرقين الأدنى والأقصىء تلك 
الأوجه التي مهدت السبيل لهذا التبادل الفنيء وجعلته سهلا ميسورًا. 

ولا ننسى في هذه المناسبة أن من فضل العرب في ميدان الحضارة معرفتهم أن قصب 
السبق في الفنون حازته الأمم الحضرية القديمة:» فلما وَحَّدَ الإسلام كلمتهم» وعظم به 
شأنهم. فامتدت فتوحاتهم: وأخضعوا الإيرانيين» ودانت لهم مستعمرات بيزنطة في آسيا 
وأفريقية» أتيح لهم الاتصال بالحضارات القديمة» وتركوا قسطًا وافرًا من حياتهم البدوية: 
وشملوا برعايتهم الصناع والفنانين من أهل البلاد المغلوية على أمرها؛ فقام للإسلام فن 
جميل على أنقاض الأساليب الفنية التى كانت سائدة في الأقاليم التى فتحها العرب؛ 
وجعلوها قوامًا لعاهليتهم الواسعة الأطراف. وقد جمع الإسلام شتات هذه الأساليب 
الفنية المختلفة» وطبعها بطابعهء ولكن أتيح لها بعد ذلك أن تتأثر بفنون الشرق الأقصى؛ 
وسنرى في الصفحات التالية أن هذا الأثر كان واضهًا في القسم الشرقي من العالم 
الإسلامي. ا 


العلاقة بين الصين والشرق الأدنى 


اتصل العرب والإيرانيون والمصريون بالشرق الأقصى قبل الإسلام؛ فقد كانت التجارة بين 
الصين والهند ومواني البحر الأبيض في يد العرب في الجاهلية» واتسعت هذه التجارة في 
القرن السادس ال ميلادي بطريق جزيرة سرنديبء وزاد اتساعها في القرن السابع» وأصبح 
ثغر سيراف على الخليج الفارسي مركدًا لتوزيع البضائع الصينية في إيران وبلاد العرب. 
وقد ذكر المسعودي أن السفن الصينية كانت تدخل في نهر الفرات إلى الحيرة. ١‏ 

أما تجارة الحرير بين الصين» وروماء وبيزنطة؛ فكانت تمر بإيران ويلاد الجزيرة آتية 
من وسط آسياء وظلت هذه التجارة في يد الإيرانيين عدة قرون. وكان الصينيون والإيرانيون 
قبل الإسلام بمدة طويلة يُعَحّب كل منهم بالموضوعات الزخرفية على المنسوجات في البلد 
الآخر؛ ويعمل على محاكاتهاء فتخرج مصانع النسج أقمشة صينية نفيسة وذات زخارف 
ساسانية, وأقمشة إيرانية وذات زخارف صينية. 

ولم يضعف اتصال إيران بالصين حين نقصت تجارة المنسوجات الحريرية بسيب 
تربية دودة القز في بيزنطة منذ منتصف القرن السادس الميلادي." 

ويلوح كذلك أن مصر في العصر المسيحي كانت متصلة بآسيا الوسطى والأقاليم 
الغربية من الصين. ومن الآدلة على ذلك الزخارف القبطية التي تُرى على قطعة من جلد 
كتاب عثرت عليه في مدينة خوتشى البعثة العلمية الأثانية التي قامت بالحفائر في طرفان 


” بل إن في القصص والأساطير الإيرانية ما يدل على أن صناتًا من الصين كانوا يعملون لبعض أباطرة 
الدولة الساسانية في صنع التحف والتماثيل. 


الصين وفنون الإسلام 


وغيرها من المراكز الفنية في بلاد التركستان الصينية» وقد لوحظ كذلك أن بعض الرسوم 
والتزاويق البوذية في طرفان عليها مسحة مصرية قديمة؛ مما يمكن تفسيره بأن أولتك 
الفنانين في غربي الصين وصلهم شيء عن الفن المصري القديم." ومما يؤيد اتصال الصين 
بمصر في القرن السادس الميلادي وفي فجر الإسلام أن كتبًا مانوية مكتوبة باللغة القبطية 
قد كشفت في مصر 2108 

أما الاتصال بين الصين والعالم الإسلامي» فيرجع إلى عهد أسرة تنج (أوى طانج)» التي 
دعي العري سن اف 11ت نف قن يلاه ا 

وقد فيق: إن الثبى شداغليه السلخم بع افال:«واظليوا العلم ولو ق«الصية »“ولسنا 
نستطيع أن نقطع بصحة نسبة هذا الحديث إليه يَك؛ ولكنه يدل على أن العرب كانوا 
يعرفون الصين ويدركون يُعدها عنهم. 

وجاء ذكر المسلمين في المصادر الصينية لأول مرة في بداية القرن السابع الميلادي.* 
وأشار المؤرخون الصينيون إلى الدين الجديد في «مملكة المدينة»» وذكروا مبادئ الإسلام: 
قائلين: إنها تختلف عن مبادئ بوذاء وإن أتباعها لا تماثيل في معابدهم ولا أصنام 
ولا صور؛ وأضافوا إلى ذلك أن فريقًا من المسلمين قدموا إلى كنتون في فاتحة حكم أسرة 
«تنج» وحصلوا من إمبراطور الصين على الإذن بالبقاء فيهاء واتخذوا لأنفسهم بيونًا جميلة 
تختلف في طرازها عن البيوت الصينية» وكانوا يطيعون رئيسًا ينتخبونه من بينهم.' 

وفي بعض الأساطير عند المسلمين من أهل الصين أن ملك تلك البلاد «تاي تسونج» 
أرسل إلى النبي - عليه السلام - ليوفد بعثة لنشر الإسلام في الصينء فبعث النبي ثلاثة 
من الصحابة, تُوْي أثنان متهم في الطريق ووضل الثالث إل الطبين» فأحسن الملك استقباله 
وساعده في إنشاء مسجد بمدينة كنتون. كما أن في بعض أساطيرهم الأخرى أن الإمبراطور 


3 راجع .820060 111) متقادع1ن1 - عط 15وع صتطكن) صا دع ة] 5 جا عط 5ك نط0 اط الث نلعلع "اتسناكه .ى 
(1912 طتاتع8 صىمغ ١‏ و/51 ١‏ و57 وشكل /351, و/؟7. 

؟ انظر كتاينا «الفنون الإيرانية في العصر الإسلامى» ص5؟75١77-1١.‏ 

8 راجع عط 01 عدوعطمتدك أمععصمة عط توط 0000 22071608 عط 00 :ع0 1عمطاءعوغاء8212 .18 
5 :432133 320 41355 (لندن سنة )١41/١‏ ص )؛ 2هة51آ 01 عصنطعوء:ط ع1 :10ممترة .1 
(الطبعة الثالثة في لندن سنة )١9756‏ ص5 9؟550-5. 

١‏ انظر عطنطك اع عمطكنا6مطمطة]8 ع.آ تأمهكنتعتط1 ع0 تتتطوط .2 (باريس). 
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العلاقة بين الصين والشرق الأدنى 


الصيني «ون تي» بعث إلى النبي رسولًا يطلب إليه أن يسافر بنفسه إلى الصين» فاعتذر 
عليه السلام؛ وأوفد مع الرسول أربعة من الصحابة على رأسهم خاله سعد بن أبي وقاصء 
الذي كان أول من بشر بالإسلام في الصينء والذي يقال: إنه توفي فيها ودفن في ظاهر 
مدينة كنتون بقبر لا يزال يُنسب إليهء" وقد زعموا في هذه المناسبة أن رسول الإمبراطور 
رسم صورة رسول الله سرًّا وسلمها إلى سيدهء على أن هذه الأساطير لا تقوم على أي 
أساس علمي صحيح. 

وأكبر الظن أن الإسلام دخل إلى الصين على يد تجار ساروا في الطريق البحري الذي 
كانت تتبعه السفن التجارية؛* ولكن أقدم اتصال سياسي بين الصين والشرق الإسلامي 
جاء ذكره في المصادر التاريخية كان بالطريق البري؛ فإنَّ فيروز بن يزدجرد كتب إلى 
إمبراطور الصين يسأله المساعدة في صد غارة العرب الذين فتحوا بلاده وهلك على يدهم 
أبوه يزدجرد ملك الفرسء وقد أبى إمبراطور الصين أن يقدم إليه المدد العسكري المطلوب؛ 
محتجًا ببعد الشقة.' ولكن قيل: إنه أرسل إلى المدينة مندويًا من قبله للدفاع عن قضية 
فيروز وليتبين قوة الجماعة الإسلامية الفتية. وقيل أيضًا: إن الخليفة عثمان بن عفان 
أرسل أحد قواد العرب لمرافقة السفير الصيني في عودته سنة ١10م,‏ وإن إمبراطور الصين 
أكرم وفادة هذا القائد. 

وفي عهد الوليد بن عبد الملك (15-7ه/ 5١5-1١/ام)‏ قدم القائد العربي قتيبة 
بن مسلم واليًا على خراسان» فكانت له فيها حروب وفتوح, وعبر نهر جيحون (أموداريا 
25) ودانت له بخارى وسمرقند وغيرهما من المدن» حتى وصلت جيوشه إلى حدود 
الصين؛ فأرسل إلى الأمير الصيني وفدًا ذكرت المصادر العربية خيره. فكتب الطبري أن 
ذلك الأمو قال لمجيرة بن الشمر الكلابي رعيم المثدويي الحزب؟ «اتصرفها :إل صاحيكم 
فقولوا له ينصرف؛ فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه وإلا بعثت عليكم من يهلككم 
ويهلكه.» فأجاب هبيرة: «كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها 


" انظر كتاب «نظرة جامعة إلى تاريخ الإسلام في الصين وأحوال المسلمين فيها» للأستاذ الصيني المسلم 
«محمد مكين» (المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 07١١ه)‏ ص1-5. 

“ اقرأ عن انتشار الإسلام في الصين مقال الأستان هارتمان في دائرة المعارف الإسلامية» مادة «الصين», 
الطبعة الفرنسية ج١‏ ص81 وما بعدها. 

* تاريخ الأمم والملوك للطبري ج: ص 15”؟ وج ص١"‏ (الطبعة الأولى بالمطبعة الحسينية المصرية). 
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الصين وفنون الإسلام 


في منابت الزيتون؟! وكيف يكون حريصًا من خلف الدنيا قادرًا عليها وغزاك؟! وأما 
تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالًا إذا حضرت فأكرمها القتل؛ فلسنا نكرهه ولا نخافه.» 
قال: «فما الذي يرضي صاحبك؟» قال: «إنه قد حلف أن لا ينصرف حتى يطأ أرضكم, 
ويختم ملوككمء ويعطى الجزية.» قال: «فإنا نخرجه من يمينه» نبعث إليه بتراب من 
تراب أرضنا فيطؤهء ونبعث ببعض أبنائنا فيختمهم؛ ونبعث إليه بجزية يرضاها.» قال 
الطبري: «فدعا بصحاف من ذهب فيها تراب وبعث بحرير وذهب وأريعة غلمان من أبناء 
ملوكهم, ثم أجازهم فأحسن جوائزهم: فساروا فقدموا بما بعث به فقبل قتيبة الجزية, 
وختم الغلمة» وردهم ووطئ التراب.» ١"‏ 

وقد ذكرت المصادر التاريخية الصينية أنَّ رسولًا اسمه سليمان جاء من قبل الخليفة 
هشام بن عبد الملك إلى الإمبراطور الصيني «هسوان تسونج» سنة (51/ام/8/١٠ه)ء‏ 
وراذك العلدده المساسة برق العرك لصي ادها به يحكة: هذا الإفبر ا طون فإ كاكرا 
أقصاه عن العرش فتنازل عنه لابنه «سى تسونج» سنة (51/ام/597١ه).‏ وطلب هذا 
الملك الجديد من الخليفة العباسي المنصور أن يظهره على خصمه المغتصبء فلبى المنصور 
طلبه؛ وأرسل إليه فرقة من الجنود العربء استطاع بوساطتها أن يسترد سلطانه ويستولي 
على عاصمتيه سينجان فو وهونان فوء والمعروف أن أولتك الجند لم يرجعوا إلى بلادهم 
بعد انتهاء مهمتهم؛ بل طاب لهم العيش في الصينء فاستقروا فيها وتزوجوا من بناتها. ١١‏ 

وتشهد المصادر الصينية بوجود جموع من المسلمين في الصين في عهد أسرة تنج 
وكان معظمهم من التجار الذين نزلوا الثغور؛ ولا غرى فقد كانت التجارة بين الشرق 
والغرب في يد المسلمين إلى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي (التاسع الهجري)؛ وكان 
التجار المسلمون يبحرون من الخليج الفارسي - الذي كانوا يسمونه في القرن التاسع 
الميلادي (الثالث الهجري) الخليج الصيني"١‏ - ويعبرون المحيط الهندي مارين بسرنديب 
وجزائر البحار الجنوبية إلى أن يصلوا مواني الصين التجارية» وقد قل مجيء الصينيين 


'' انظر نفس المرجع؛ في حوادث سنة 157 هجرية ج48 ص١١٠١-١١٠1.‏ 

55 راجع عتنتطن 2ه 113101261512 ع.آ تأصدذتعتط1 عل .2 ج١‏ ص ١٠1-١/؛‏ ه151 :لالقطحطده50 .131 
هتكن طذ (لندن سنة )١95١١‏ 15112 01 عصسنطعدء:2 ع1 :010حتتث .ط1؛ وص 0 5؟555-5. 

5 انظر 211131111313111 عا كتطة151 ا 712515 عذنآ :2لنتحك5 1173162 .طط ج١1‏ صم . 


1١ 


العلاقة بين الصين والشرق الأدنى 


أنفسهم إلى الخليج الفارسي منذ بداية القرن التاسع الميلادي» وزاد سفر العرب إلى البحار 
الخنوينة ١‏ 

ومن المسلمين الذين زاروا الصين رحالة عربي اسمه سليمان» وصلنا وصف 
سياحته في الهند والصين - كتبه سنة (1751ه/801م) - ومعه ذيل كتبه نحو 
سنة (5١7ه/417م)‏ مؤلف اسمه أبى زيد حسن. وقد طّبعت هذه الرحلة سنة ١81١‏ 
على يد المستشرق لانجلس 1.328125: ثم نشرها المستشرق رينى 16122110 مع ترجمة 
فرنسية سنة 1855ء كما أحاط بها المستشرق فران 2623020 في مجموعة الرحلات 
والنصوص الجغرافية العربية والفارسية والتركية الخاصة بالشرق الأقصىء والتي ترجمها 
إلى الفرنسية وعلق عليهاء ونشرها في مؤلف من مجلدين.*' 

وفي هذه الرحلة بيانات عن علاقة المسلمين بالصين في القرنين الثالث والرايع بعد 
الهجرة (التاسع والعاشر بعد الميلاد)؛ منها أن مدينة خانفى - وقد كانت مجتمع التجار 
- كان فيها رجل مسلم «يوليه صاحب الصين الحكم بين المسلمين الذين يقصدون إلى 
تلك الناحية ... وإذا كان في العيد صلى بالمسلمين وخطب ودعا لسلطان المسلمين.» ٠١‏ وذكر 
هذا الرحالة «أنَّ أكثر السفن الصينية تحمل من سيرافء وأن المتاع يحمل من البصرة 
وعمان وغيرها إلى سيرافء فيعبَّى في السفن الصينية بسيراف؛ وذلك لكثرة الأمواج في 
هذا البحر وقلة الماء في مواضع منه.» ثم وصف بعد ذلك المحطات المختلفة التى تقف 
عندها السفن في طريقها إلى الصين وتطرق إلى الكلام عن «أخبار بلاد الهند والصين 
أيضًا وملوكها»» ومما كتبه في هذا الفصل «أن أهل الهند والصين مجمعون على أن ملوك 
الدنيا المعدودين أربعة»» فأول من يعدون من الأربعة ملك العرب» وهى عندهم إجماع لا 


3 راجع (1923 6218نع.آ) 1.6732 1ل ع اعستصطمن نلك عله ]ك1 :2770 .11 جا ص 5؟. 

؟١‏ 21215 آنا أه كممووتدء2 ,وعهتتث 1165ل تطجج ج660 12165 أه و5عع7328ز170 06 امتاج1[ع] 
045111 221 0165طمطخ أه 1215015 ,123011115 ,516165 2171112 ناج ع17111 ع0 غ011 عمطة اعوط 1 3 
باللخخلا!. 
*' وفي يعض المصادر الصينية أن هذا النوع من الامتيازات الأجنبية امتد إلى الجاليات الإسلامية الأخرى في 
الصين, فكان لكل منها قاضيها وشيوخها ومساجدها وأسواقهاء راجع قط -طه]- ناك :0نكا- نال تتقطك 
(1921 عتتتاطك1عغع2) التطكك 10 .117 .117 220 لاتتقا .1 تؤط 012660 ططتطة الطتهج عد5ع طتطت مطامط 01ع512نهةا 
ص5 .١ 72-1١‏ 


الصين وفنون الإسلام 


اختلاف بينهم فيه أنه أعظم الملوك وأكثرهم مالا وأبهاهم جمالًا (كذا)ء وأنه ملك الدنيا 
الكبير الذي ليس فوقه شيء.١'‏ ويعد ملك الصين نفسه بعد ملك العرب!" 

وفي الذيل الذي كتبه أبو زيد أحاديث طلية عن علاقة المسلمين بالصينء وبعضها 
بعيد الاحتمال. كحديث القرشي المسمى ابن وهب الذي زار بلاط ملك الصينء ورأى فيه 
صور الرسلء وبينها صورة محمد - عليه السلام - راكيًا جملا وأصحابه محدقون 
به» وقد أشار المسعودي إلى هذه القصة في كتابه «مروج الذهب» بالفصل الذي عقده 
للحديث عن ملوك الصين. ١5‏ 

ولكن الظاهر أن المواصلات البحرية لم تكن متصلة تمامًا بين الصين والشرق الأدنى 
في عصر المسعودي (القرن 5ه/ ١٠م)؛‏ فإن السفن من الجانبين لم تعد تبحر إلا حتى 
مدينة تسمى «كلة» في منتصف الطريق بين البلدين. 

وقد أشار المسعودي إلى ذلك في حديثه عن رجل من التجار من أهل مدينة سمرقند 
«خرج من بلاده ومعه متاع كثير حتى انتهى إلى العراق» فحمل من جهازه وانحدر إلى 
البصرة» وركب البحر حتى أتى إلى بلاد عمان» وركب إلى بلاد كلة وهي النصف من طريق 
الصين أى نحو ذلك وإليها تنتهي مراكب الإسلام من السيرافيين والعمانيين في هذا الوقت 
كتوق "موه نون دق رخن الصدية بق هر كدي وك كانوا 3 44 الزمان ن بخلاف 
ذلك؛ وذلك أن مراكب الصين كانت تأتى يلاد عمان وسيراف من ساحل فارس وساحل 
البحرين والأيلة والبصرة؛ فلذلك كانت الراك تختلف في المواضع التى ذكرنا إلى ما هناك؛ 
ولما عدم العدل وفسدت النيات وكان من أمر الصين ما وصفنا التقى القريقان حميفا ىن 
هذا النصفء ثم ركب هذا التاجر من مدينة كلة في مراكب الصينيين إلى مدينة خانفوى.» '” 


5 انظر صفحة 5١1‏ من النص العربي لرحلة سليمان. 

٠"‏ لسنا نعرف نصيب هذا القول من الصحة:» ولكنا نقلناه لدلالته على منزلة العرب في الصين. 

7 انظر ص77 وما بعدها من رحلة سليمانء واقرأ تعليق الأستاذ بلوشيه 81025©4 .1 على هذه القصة 
في كتابه 231121128 111151011112311 ص 5 .١‏ 

15 راجع مقالنا عن «السيرة في الفن الإسلامي» بعدد مايى سنة ١١5٠‏ من مجلة المقتطف. 

'" انظر مروج الذهب للمسعودي ج١‏ ص؟١.‏ 


1١ 


العلاقة بين الصين والشرق الأدنى 


وكذلك أشار المسعودي إلى بعض أقوام السند يقال لهم: الميدوم» وتحدث عن 
قرصنتهم فقال: «ولهم بوارج في البحر تقطع على مراكب المسلمين المجتازة إلى أرض 
الهند والصين وجدة والقلزم وغيرها كالشواني في بحر الروم.» "١‏ 

وأشار أيضًا إلى أن فاتحًا أغار على مدينة خانفو (كنتون)؛ وقطع ما كان حولها من 
غايات شجر التوت؛ «إذ كان يحتفظ به لما يكون من ورقه وما يطعم منه لدود القز الذي 
يغزل به الحريرء فكان ذهاب الشجر داعيًا إلى انقطاع الحرير الصيني وجهازه إلى بلاد 
الإسلام»."” 

ومما ذكره أبو زيد أن السفن الصينية القادمة من سيراف كانت إذا وصلت جدة 
أقامت بها ونقل ما فيها من الأمتعة التي تحمل إلى مصر في مراكب خاصة كانت تسمى 
مراكب القلزم؛ لأنّ مراكب السيرافيين كانت لا تستطيع الملاحة في شمالي البحر الأحمر. 

وقد كانت حركة النهضة القومية الإيرانية في العصر العباسي تجد مرتعًا خصبًا في 
شرقي إيران» حيث كان القوم على اتصال وثيق بأهل تركستان. وفي عصر بني سامان 
(584-531ه/559-17/5م) ببلاد ما وراء النهر كانت التجارة واسعة مع الصين؛ وكان 
الإقبال على منتجاتها شديدًاء وكان الأويغور - سكان الطرق التجارية المارة بآسيا 
الوسطى - من أتباع المذهب المانويء نقله إليهم لاجئون من إيران. 

وقد وصل إلينا أن الأمير الساماني نصر بن أحمد (١5151-50ه/155-517م)‏ 
أمر الشاعر الإيراني رودكي بنظم كليلة ودمئة, ثم طلب بعد ذلك إلى فنانين صينيين أن 
يوضحوا مخطوطات الترجمة المنظومة بالصور ليطرب الناس بقراءتهاء"" ولا ريب في أن 
بني سامان كان سهلًا عليهم استخدام الفنانين من أهل الصين؛ فقد كانت صلتهم كبيرة 


"١‏ راجع كتاب التنبيه والإشراف للمسعودي (طبع عبد الله إسماعيل الصاوي بالقاهرة سنة 115/8م) 
ص ؛. 

”" انظر مروج الذهب ج١‏ ص85. 

"" انظر كتابنا «الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي» ص١/.‏ 


1١/ 


الصين وفنون الإسلام 


ببلاط ملوك الصينء؛" وكانت تجارتهم مع تلك البلاد زاهرة؛*' إن كان الطريق البري بين 
البلدين مطروقًا.”” 

وفضلًا عن ذلك فإن الكاتب الصينى شاويوكوا 11-16112[-011311© ترك بعض البيانات 
الثمينة عن التجارة بين الصين والشرق الإسلامي في القرن السادس الهجري (الثاني 
عشر الميلادي)» وقد كان هذا الكاتب مفتشا للتجارة الخارجية في إقليم فوكين بالصينء 
وكتب في نهاية القرن الثاني عشر الميلادي مؤْلقًا عن الأمم الأجنبية وتجارتها مع بلاده: 
وعنوان هذا الكتاب شوفان شى 111-132-11© وقد ترجمه إلى الإنكليزية الأستاذان هرث 
11 .1 وروكهل 200111 .117 .10 ونشراه سنة ١91١‏ بمدينة سنت بطرسبرج مع 
شروح وتعليقات من مراجع أخرى؛ وصدراه بمقدمة فيها موجز عن تاريخ التجارة بين 
الشرقين الأقصى والأدنىء ذكرا فيه أن التجارة البحرية في العصور القديمة والعصور 
الوسطى بين مصر وإيران والشام من ناحية والشرق الأقصى والهند من ناحية أخرى؛ 
كان معظمها في أيدي العرب» وكانوا يؤسسون منذ العصور القديمة محطات في أهم 
المواني التي يمرون بها. 

ا كتبه ياقوت الحموي (المتوفى سنة 5757ه/1579١م)‏ في مادة الصين من كتابه 
«معجم اليلدان» أن شخصًا اسمه إبراهيم بن إسحاق «كان يتجر إلى الصين فنسب اإليهاى», 
وأن سعد الخير الأنصاري الأندلسي كان يكتب لنفسه الصيني؛ لأنه كان قد سافر من 
المغرب إلى الصين» وأن بلدة صغيرة تحت واسط كان يقال لها الصينية» ويقال لها أيضًا 
صينية الحوانيت."" 

وحدث في القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) أن ظهر المغول على مسرح 
السياسة في الشرق» وهم قوم رحّل من صحراء غوبي في آسيا الوسطىء غزوا بلاد 


54 راجع .211ع]1]132 تامتاءه011ء 12 ع0 312165 أء 715325 115 115لتقق 5ع1 'تتاى 5ع81016 تأعدل 810 .18 
2-1 713102216 عدسوغ ]0 1[اطذظ 12 ع0 115تك15تطتدآط 065 5ا1هتتاءدظ أ 5ع2101032 ص ١-51١1‏ 59, 

58 راجع 0 2101801 عط 10 متنده2آ1 سهأوع1111 :10مطاسدظ8 .117 (لندن )١19548‏ ص5؟5-/ا”ل, 
وقد كتب المؤرخ الإيراني أبو سعيد عبد الحي جرديزي في منتصف القرن الخامس الهجري (١١م)‏ عن 
الطريق البري بين الصين ويلاد ما وراء النهر ووصف بعض مراحله وصقًا صحيحًا. راجع مقال الأستاذ 
هارتمان عن الصين في دائرة المعارف الإسلامية» الطبعة الفرنسية ج١‏ ص5 116. 

'" انظر مروج الذهب للمسعودي ج١‏ ص55. 

"" انظر معجم البلدان لياقوت (طبع مصر) ج: ص86:١‏ 5. 
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العلاقة بين الصين والشرق الأدنى 


الصين بقيادة قبلاي خان (أخي هولاكو الذي قضى بعد ذلك على الدولة العباسية) سنة 
(1+8ه/178م)» واستولوا غلى أزمّة الحكم فيهاء فأسسوا أسرة يوان التي ظلت صاحبة 
السلطان في تلك البلاد حتى عام (/1/7اه/177177١م).»‏ وقد أغاروا على ها وراء النهر 
ثم على إيران وبلاد الجزيرة. 

واستطاع هولاكو حفيد جنكيز خان أن يتوج فتوحات المغول بالاستيلاء على بغداد 
سنة (757ه/155/8١م)»‏ بعد أن كان قد قضى على دولة ملوك خوارزم في النصف الأول 
من القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي), وأسس في إيران أسرة الأيلخان التي 
ظلت تحكمها إلى سنة (5؟لاه// 7375 ١م).‏ 

وهكذا نرى أن المغول أو التتر كانت لهم بين القرنين السابع والثامن بعد الهجرة 
(الثالث عشر والرابع عشر بعد الميلاد) دولة واسعة الأطراف في آسياء فكانت الصين 
وإيران خاضعتين لحكم جملة أعضاء من بيت مغولي واحدء ومع أن أمراء الأسرة الأيلخانية 
وأتباعهم تهذبوا بالحضارة الإيرانية ثم اعتنقوا الإسلام» فإنهم لم يقطعوا أسباب العلاقة 
بينهم وبين المغول في الصين. على أن صلة أسرة شاه رخ أرسل مع بعض سفراء الصين 
ردّا على إمبراطورهم يحييه فيه ويشرح له مزايا الإسلام ويدعوه إلى اعتناقه. 

وظل المسلمون في الصين ينعمون برعاية الحكومة حتى سقطت أسرة منج؛ وخلفتها 
أسرة مانشى (سنة 1155١م)‏ التي قام المسلمون في عهدها ببضع ثورات. 

على أن الجزء الشرقي من العالم الإسلامي ظل على اتصال بالصين في القرنين العاشر 
والحادي عشر يعد الهجرة (ككادلاام)ء 20 أثر هذا الاتصال على المنتجات الفنية 
الإيرانية في عصر الدولة الصفويةء*" وهي التي يقف عندها بحثنا في الفنون الإسلامية؛ 
لأن هذه الفنون بدأت في الأفشمحلة ل :منة القن الثاني عشر الهجري (16١م).:‏ فضلًا عن 
أنها فقدت صلتها بفنون الشرق الأقصى؛ ويممت وجهها شطر أوروباء تستلهم فنونها 
الأساليب الفنية والعناصر الزخرفية» مما كان السبب الأكبر في فقدانها ذاتيتها ومميزاتها 
الخاصة. 


“" قيل في هذا الصدد: إن العلاقات التجارية والفنية بين الشرقين الأقصى والأنى أصبحت وثيقة جدًا في 
العصر الصفوي حتى غدت أصفهان مسرحًا للغرام بكل ما هو صينيء راجع 8]1511[122312 :تأعطاء810 .1 
8 ص١1‏ . 
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التحف الصينية والفنانون الصينيون في 
الشرق الإسلامي 


أوجزنا في الصفحات السابقة تاريخ العلاقة التجارية والسياسية بين الصين والشرق 
الأدنى» ونريد الآن أن نستعرض بعض النصوص الأدبية والتاريخية» وأن نلم ببعض 
نتائج الحفائر الأثرية» لنتبين إلى أي حد كان الفنانون الصينيون قد امتد نشاطهم إلى 
الشرق الأدنى: فاشتغل بعضهم في ربوعه. وأتيح لهم أن يؤثروا تأثيرًا مباشرًا في الفنانين 
المسلمين. 

والمعروف أن العرب حين فتحوا فرغانة وجدوا فيها شينًا كثيرًا من بدائع التحف 
الصينية» ولا غرو فإن هذه الأقاليم تقع على مقربة من حدود الصينء وكان أهلها متصلين 
بالصين منذ العصور القديمة كما أن صدَاعًا من الصينيين كانوا بين الأسرى الذين وقعوا 
في يد العرب حين فتحوا تلك الأصقاع. 

وقد أشار الطبري إلى بعض طرف الصين حين ذكر فتح مدينة كش من أعمال 
سمرقند على يد خالد بن إبراهيم والي بلخ سنة (5١١ه/‏ ١5/ام)»‏ فقال: 

وفي هذه السنة غزا أبو داود خالد بن إبراهيم أهل كشء فقتل الأخريد ملكها ... 

وأخذ أبى داود من الأخريد وأصحابه حين قتلهم من الأواني الصينية المنقوشة 

المذهبة التي لم ير مثلهاء ومن السروج الصينية ومتاع الصين كله من الديباج 

وغيره. ومن طرف الصين شيمًا كثيرًا.' 


' تاريخ الأمم والملوك للطبري (طبعة مصر) ج1 ص .١56١‏ 


الصين وفنون الإسلام 


وكان في بغداد منذ نهاية القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي) سوق خاصة لبيع 
التحف الصينية. وقد كتب اليعقويى في وصف بغداد: 


وينقسم طرق الجانب الشرقي - وهو عسكر المهدي - خمسة أقسام؛ فطريق 
مستقيم إلى الرصافة الذي فيه قصر المهدي والمسجد الجامع؛ وطريق في السوق 
التي يقال لها: سوق خضيرء وهي معدن طرائف الصين." 


وفي المصادر الصينية نص تاريخي يشير إلى وجود فنانين صينيين بمدينة الكوفة في 
منتصف القرن الثامن الميلادي فإن الكاتب الصيني «توهوان» كان في الأسر عند العرب 
سنة ١5/امء:‏ ونجح في الهرب سنة ”1"؛ ففر على سفينة تجارية إلى كنتونء ومنها إلى 
وطنه سينجان فوء ثم تحدث عن مدينة الكوفة في كتاب له» وذكر أن صدَاءًا من بني 
وطنه كانوا أسرى فيها وأنهم علموا الصناع المسلمين نسج الأقمشة الحريرية الخفيفة؛ 
وصناعة التحف الذهبية والفضية» فضلًا عن النقش والتصوير." وقد يكون في حديث هذا 
الكاتب الصيني شيء من المبالغة. ولكن له مغزاه على كل حال. 

وأشان اين خرداذهه المتوق سكة (6 لوا 6كللم) وأعفانه الشالك والمالك يمظن 
ثغور الصين وما يستورد منهاء ثم أجمل القول عن صادرات تلك الأقاليم» فكتب: 


والذي يجيء في هذا اليبحر الشرقي من الصين الحرير والفرند.؛ والكيمخاوى.” 
وللنجلف» والعوقه يوا لجوق عدو لشم 1 ولقفين ار ل 


1 كتاب البلدان لليعقوبي ص57”". 

" انظر 750-762 2© 255106ططاى 02511214 12 3 15أمصتكن قصد5تتة 5ع[ :1106كء< .2 في العدد 55 
(سنة 9؟9١)‏ من مجلة 280 101128 ص .1١ ١١-1١١١‏ 

؛ الفرند: الحرير الملون تصنع منه الثياب. 

* الكيمخاى من الفارسية «كيمخا»؛ وكيمخا بمعنى الحرير المشجر أو الموشى. 

السمون. على :زوق هون :ازاية يكذ من لياه "قرا كميتة: أن هي القراء كفسنها. وانسم :هذة ألدانة 
مطتلء211 21156112 

" الغضار الخزف. 

“ انظر كتاب المسالك والممالك (طبعة دي غوية) ص55-١/.‏ 
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وكهد" الحاعظ [اللقوق سئة 6ه 15)م) ف 'كتانه والتخلدءة" عن أضندفاء نازوا 
رجلا عنده مائدة من حجر العقيق وآنية صينية ملمعة. ١"‏ 

وقد عثر في أنقاض مدينة سامرا على أنواع من الفخار والخزف الصيني الذي يرجع 
عهده إلى أسرة تنجء وفي القسم الإسلامي من متاحف الدولة في برلين مجموعة طيبة 
من هذا الخزف الصيني الذي عثرت عليه البعثة الألمانية في حفائر سامراء والمعروف أن 
سامرا ظلت عاصمة العالم الإسلامي نحو خمسين عامًا من القرن الثالث الهجري. ٠"‏ 

ومما ذكره الذاحن ليما ق رحلتة التى قرا إلدها أغتنالهنيديين العهار التجيد 
يصنعون منه أقداحًا في دقة القوارير اشاح مع أنها من الغضار. ١١‏ 

ومر بنا أن الأمير الساماني نصر بن أحمد طلب إلى فنانين صينيين أن يوضحوا 
بالصور بعض مخطوطات الترجمة التي نظمها الشاعر رودكي لكتاب كليلة ودمنة.*' 
والمعروف أن بلاد ما وراء النهر ويلاد التركستان كانت في عصر الدولة السامانية 
(84-571"ه/ 5/ا/519-1م) أزهر الأقاليم الإسلامية؛ فكان بلاط أمرائها مجمع العلماء 
والأدباء والفنانين» وذاع صيت بخارى وسمرقند في أنحاء العالم الإسلامي» ولا ريب في أن 
بعض الصناع والفنانين من أهل الصين كان يقيم في تلك الأقاليم ويكسب عيشه بالعمل 
فيها؛ فإن كثيرين من أهل الصين كانوا يهاجرون إلى الأقاليم الغربية في بلادهم وإلى آسيا 
الوسطى ثم إلى الأصقاع الشرقية من الإمبراطورية الإسلامية. 


* كتاب البخلاء (طبعة فان فلوتن) ص/51. 

'' المعروف أن التلميع في الخيل «أن يكون في الجسد بقع تخالف لونه»» فلعل المقصود أن الأواني 
المذكورة كان كل منها ذا ألوان مختلفة. 

1. انظر 53113312 7012 علتططة1ع؟1 عذططآ تعنتتةد‎ '١ 

3 انظر كتابنا «الفن الإسلامي في مصر» ج١‏ صة ؟ وما بعدها. 

1 راجع 5 ©01 511111 قط هء غه 1206 2ه تتمبطاع1ن5 32356 لمطتقطء:21 مط نحل عع1709:3 
(17111آ .701 1*0 ع0 01355101165 1.6©5]) ل متتتنتدء1 621111 :11301111233 .835520 735:0 تاطلخ :720 
باريس ١57”‏ صء 0. 

*' الظاهر أن أولتك الفنانين الصينيين كانوا ملحقين ببعثة سياسية صينية جاءت لزيارة أمير بخاري؛ 


انظر 2231121128 11115111122333 :510161 .1 ص 5غ . 
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وقد جاء ما يؤيد ذلك في يوميات راهب صيني سافر إلى إيران بطريق آسيا الوسطى 
نين عاض 1955 و1984 بعد الميلد (14ة وام هجرية)؛ إذ كتب عند الكلام عن 
مموقنة: «إن الصناع الصينيين كانوا يعيشون هناك في كل مكان.» ١*‏ 

وقد جاء في عدة مواضع من الشاهنامه ذكر التحف الواردة من الصينء من ذلك 
إشارة إلى جارح أسودء كان أكرم الجوارح على الملك بهرام؛ وكان الخاقان - ملك الصين 
- قد أهداه إليه «مع جملة من الهدايا والتحف وسائر ما يجلب من أرض الصين». ٠١‏ 

والمعروف أن أمير بغداد. حين لقب يمالك الدولة في سنة (1؟55ه/١1”١٠م)ء‏ بعث 
للخليفة ألطافًا كثيرة, كان منها ثلاثمائة مبخر صينى." وكان بين الكنوز الفنية التى 
جبعها خلفاء الفاطميين ووزراؤهع مقادير'كبيرة من القوف الصيني وقد فصنِنا الكلام 
عن ذلك في كتابنا كنوز الفاطميين (رص18-١7).‏ 

وذكر القزوينى (475-7-0-0ه/”١١١-1585م)‏ في كتابه «آثار البلاد وأخبار 
العباد» أن التجار كانوا يصدرون من جاوة الأواني الصينية إلى كل بلاد الدنيا.*٠‏ 

وجاء في كتاب جامع التواريخ للوزير رشيد الدين أن كثيرًا من المصورين الصينيين 
قدموا إلى إيران في عهد هولاكو وغازان والجايتوء كما انتشرت في دولتهم الكتب الموضحة 
بالصور الصينية. والحق أن هولاكو وخلفاءه كانوا يشملون رجال الفن برعايتهم؛ بل 
كانوا حين يخربون المدن في حرويهم يعنون بإنقاذ الفنانين وأرباب الصناعات» وكان 
المغول يرسلون إلى الصين وآسيا الوسطى كثيرًا من الفنانين والصناع الذين أبقوا على 
حياتهم حين كانوا يدمرون المدن في إيران والشرق الأدنىء ويمعنون في سكانها قتلًاء 


*' انظر 501265 عنأهأكة تتتعاكدظ ماوظ دعطء هعد 210129721 :عل تعصط5]ء:8 (لندن سنة 
8) ج٠١‏ صالا. 

'' انظر كتاب الشاهنامه (طبعة الدكتور عبد الوهاب عزام) ج” ص8 1. 

"' انظر كتاب الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري تأليف متز وترجمة محمد عبد الهادي أبى 
ريدة ص71 (مطبوعات لجنة التأليف والترجمة والنشر). 

و راجع 1121015 1115 أ قطوكتك2 دع طهتتخ دع ناوتطامهجع860 د5عاعت 1 أء دع101:38 عل مامتهاع] 
632111 233 70165تطلث أه© 12515 ,113011115 ,علع516 3517111 تتح ع17111 ذلك أجعتد- عماء عوط "1 3 
(1913-1914 23315) 0ننقنتنء8 ص ,٠١‏ وانظر أيضًا صفحة ”51 لترى مثل هذا القول منقولًا عن 
الباكوي (بداية القرن 5ه/ 5١م)‏ في كتابه «تلخيص الآثار وعجائب الملك القبار.» 
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وكان بعض أولتك الصناع يفلح في العودة إلى وطنه بعد العمل مع الصينيين والتأثر 
بأساليبهم الفنية. 

وتحدث الغزولي (المتوفى سنة ١/ه/1517١م)‏ في كتابه «مطالع البدور في منازل 
السرور» عن البلور وأنواعه وخواصه.؛ وذكر أن منه ما يؤتى به من بلاد الصين.؟١‏ 
الأقطار» أن مدينة «لوفين»'" كانت تصنع فيها المنسوجات المتعددة الألوان والأواني 
الخزفية الصينية التى تصدر إلى أنحاء العالم المختلفة. ”١‏ 

ومما عثر عليه المنقبون عن الآثار في أطلال مدينة الفسطاط - أولى العواصم 
الإسلامية في مصر - قطع كثيرة من الخزف الصينيء وأكبر الظن أن ورود هذا الخزف 
إلى وادي النيل يرجع إلى عصر ابن طولونء الذي عرف طرائف الصين في سامراء ولا ريب 
في أنه ظل يرد إلى مصر حتى عصر المماليك» وحسبنا أن الأمير بكتمر الساقي - الذي 
تزوجت ابنته أحد أبناء السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون - كان بين كنوزه الفنية 
مقدار وافر من خزف الصين. 

ومما كتبه المقريزيء في كلامه عن سوق الكفتيين - أي الذين يشتغلون بتطعيم 
المعادن (أو تكفيتها) بالذهب والفضة - أن «العروس من بنات الأمراء أو الوزراء أو 
أعيان الكتاب أو أمائل التجار» كانت تحمل إلى زوجها جهارًاء منه مقدار من الخزف 
الصينى ومقدار من آنية أو أدوات من الورق سماها «كداهى»؛ وقال عنها: «وهى آلات 
من ورق مدهون تحمل من الصينء أدركنا منها في الدور شيئًا كثيرًا وقد عدم هذا الصنف 
من مصر إلا شينًا يسيرًا.» "" 

وذكر الأبشيهي (القرن 4ه/ 5١م)‏ أن يعقوب بن الليث الصفار أهدى إلى المعتمد على 
الله هدية في بعض السنين» بينها عشرون صندوقا على عشر بغال «فيهم طرائف الصين 
وغرائيه»."" 


مطالع البدور في منازل السرور (مطبعة الوطن سنة )١٠١‏ ج؟ ص58١.‏ 

'" المحتمل أنها المدينة التي تعرف في الصينية باسم «لنج بين» جنوب شرقي شياوشى وعلى مقربة من 
هانوي الحالية. 

للا راجع مطوتتتء2 62011161 تنوم .عا ... 5عنال تط جاع 860 5عء<دع] أء 5ع1707:38 06 102خج1اع8 ص ١/0غ.‏ 
5 انظر خطط المقريزي ج؟ صه .٠١‏ 

د انظر كتاب المستطرف في كل فن مستظرف ج" ص 0. 
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وقد استقدم تيمور من الصين نساجين كان لهم نصيب وافر من ازدهار صناعة 
النسج في إيران؛ كما أن حفيده أولوغ بك (-٠855-865ه/557١-559١م)‏ استدعى 
بعض المهندسين والصناع من تلك البلاد؛ ليشيدوا له قبة من القاشاني في بلاد ما وراء 
النهرء بل الظاهر أنه أتى بالقاشانى من بلاد الصين نفسها.؟" ١‏ 

وأشار أمير البحر التركي سد علي جلبي*' في كتابه «مرآة الممالك» إلى أن أبدع 
أنواع الخزف كان مصدرها مدينتين من مدن الصين. 

والمعروف أن كشف طريق رأس الرجا الصالح قضى على احتكار المسلمين التجارة مع 
الشرق الأقصى؛ إذ أفلح البرتغاليون في القضاء على السيادة البحرية التي كانت للمسلمين في 
المحيطء ثم قبض الهولنديون ومن بعدهم الإنجليز على زمام التجارة مع البحار الشرقية. 

ومما فعله الشاه عباس الصفوي للنهضة بصناعة الخزف في إيران أن أحضر كثيرًا 
من الخزفيين الصينيين مع أسراتهم إلى مملكته؛ لينشروا فيها تلك الصناعة حتى يمكن 
إصدار الخزف والصيني إلى أوروباء فتحصل إيران على الأرباح الطائلة التي كانت تتدفق 
إلى الشرق الأقصىء وقد استقر هؤلاء الفنانون في مدينة أصفهان. 

وكان تجار التحف الصينية ينزلون مدينة أردبيل في العصر الصفويء كما قدم 
إلى شتى المدن الصناعية الإيرانية خزفيون من الصين يعرضون خدماتهم على أصحاب 
المصانع الفنية فيها ويساهمون في النهضة بصناعة الخزف الإيراني. 

وروى بعض الرحالة أن تاجرين صينيين كان لهما حانوت لبيع الخزف الصيني 
بمدينة أردبيل في بداية القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي).'" 


؟" انظر 11115111150212 16ة”0 11312111 :21186012 .6 (الطبعة الثانية) ج١1‏ ص6 .١6‏ 

*" كان أمير البحر على الأسطول الذي أرسله السلطان سليمان العثماني لمطاردة البرتغاليين سنة 
(97ه/”155١م)ء‏ وقد دمرت العواصف هذا الأسطولء ونزل الأميرال إلى البر في الهندء وكان شاعرًا 
وأديبًاء فعكف على تدوين البيانات عن مشاهداته, ثم عاد إلى تركيا بطريق البحر فنشر هذه البيانات 
في كتاب أسماه «مرآة الممالك». ترجم إلى الألمانية ثم إلى الفرنسية» ونشر في المجلة الآسيوية سنة 2١185١‏ 
ونقل بعد ذلك إلى الإنجليزية على يد فامبري ع5 01 1125أ2ع05ة 320 5اع:115: عط1 زلتتةططة؟؟ ىم 
© 01111118 261513 31220 4513 012:31 ,51513115131 ,12013 طنا 15 تلخ 5101 ل[هنتتسءخث طاسك 111:1" 
67 1165 21 1111© 165 15092865 :016331115 .لخ (1.0200121899]) 1553-1566 :56001. 

"١‏ انظر ]8311161225 عللء261515 :11326161 :6:تة5 .1 ص : ؟ (1917 6»8062.]) ص577. 
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ولا يفوتنا قبل ختام الحديث عن التحف الصينية في العالم الإسلامي أن المسلمين كانوا 
يستوردون من الصين أنواع الورق الصيني الفاخرء مما استعملوه في بعض مخطوطاتهم 
الثمينة. ومن المعروف أن أتباع الحلاج في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) كانت 
لديهم مخطوطات من الورق الصيني الجميل مكتوب بعضها بمداد ذهبي وذات جلود 
لطيفة ومحفوظة في نسيج من الحرير."" 

بقي أن نشير إلى أتباع المذهب المانوي؛ فقد كانوا صلة بين الشرقين الأقصى والأدنى 
وقد كان الخلفاء يضطهدونهم كما فعل الأكاسرة الساسانيون من قبلهم» وفرّ المانويون 
من هذا الاضطهاد في القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي)؛ واستقروا في إقليم تركستان 
وخردن أفاليم بدا الوسنطي» ' 

والمعروف أن ماني بشر بدين جديد في إيران إبان القرن الثالث الميلادي؛ وكان مصورًا 
ماهرًاء كما كان القد وز عنده وعند أتباعه شأن كبير في توضيح كتبهم الدينية» وتدل 
المصادر الأدبية والتاريخية في الشرق والغرب على أن أتباعه كانت لديهم مخطوطات 
مصورة فاخرة ومحفوظة في جلود فنية ثمينة» ولكن اضطهاد هؤلاء القوم قضى على 
مخلفاتهم الفنية» حتى إننا لم نكن نعرف عنها شيمًا ماديًا إلى سنة ١١١5‏ حين كشف 
الأستاذان فون لوكوك 000 ©1 ١012‏ وجرينفيدل 031012596061 بعض صور مانوية في 
أطلال مدينة من أعمال «طرفان» في بلاد التركستان الشرقية."" وقد كانت طرفان بين 
عامى ١١5‏ و55 بعد الهجرة (-7!-٠65م)‏ عاصمة لدولة الأويغور التركية الجنس 
وامائوية الذهيء" وعقن'فون, لوكوك لصون جناقطية "عل جدران يناه يطن أنه كان 
معبدًا مانوياه وتشهد هذه الصور كلها بالعلاقة الوثيقة بين الفنون التي ازدهرت في 
آسيا الوسطى والفنون الصينية نفسها؛ مما يحملنا على القول بأن أتباع المذهب المانوي 
ساهموا في نقل الأساليب الفنية الصينية إلى شرق العالم الإسلامي. 


"" انظر صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد الكاتب القرطبي (طبعة ليدن) ص١5.‏ 

“" انظر 2خاة8) 120060101072 .جهن عطاء15ودناء7ط عطاعتاعتدء 10 ,مطع5و] متك :نم0 غ1 م2 أترعط[م 
(1913» وراجع أيضًا (1925 صناتء8) كمعذكهاء]]11 عخطاعتطءدعع تن 1نء1 لصن أعصبك] سساح كهلخهر81106 
للمؤلف نفسه. وانظر (1812 تا 8) 5]2]]12]أكطدكا لء 55 نط1100 1ك :اعلع تختصناته أترءطلك. 

؟" راجع عذكش 113116 2.آ :أمتلاء2 .2 ص5 ل 31/37 1 


/ا؟ 
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على أن بعض مؤرخي الفنون يميلون إلى القول بأن آسيا الوسطى لم يكن لها أي 
أثر على الفنون الإسلامية؛ لأن هذا الإقليم لم يكن له فن خاصء بل كان يأخذ كل أساليبه 
الفنية عن الهند والصين وإيران' ” ونحن لا ننكر هذه الحقيقة الأخيرة. ولكننا نعتقد أن 
آسيا الوسطى كانت واسطة في نقل كثير من الأساليب الفنية الصينية إلى إيران. 


'" انظر 2231211128 11115111122332 :8510161 .1 ص 860-576/,. 
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إعجاب المسلمين بالتحف الفنية الصينية 


عرفنا إذن أن العلاقة بين الشرقين الأدنى والأقصى كانت وثيقة في العصر الإسلاميء ورأينا 
أن العالم الإسلامي الشرقي عرف الفنانين الصينيين عن كثبء وأتيح له أن يرى التحف 
الصينية منتشرة في ربوعه» ونريد الآن أن نستعرض بعض النصوص الأدبية والتاريخية 
التي تشهد بأن المسلمين كانوا يعترفون لرجال الفن في الصين بالأسبقية في ميدان الفنون» 
كما كانوا يعجيون بالتحف الفنية الصينية أشد إعجاب. 

والحق أن كتَّاب العرب وشعراء الفرس وكتّابهم كانوا يعجبون منذ فجر الإسلام 
بمهارة الصينيين في الفنون والصنائع الدقيقة» وكانوا يضربون بهم المثل في إتقان 
التصويرء وحسبنا أن أحد الشعراء الفرس في العصر الإسلامى يقول في وصف حبيبته: 
إن شفتها الجميلة تبدو كأنها رسمت بريشة مصور صيني. ١‏ 

وقد كتب ابن الفقيه الهمذاني (في نهاية القرن الثالث الهجري ويداية العاشر 
الميلادي) أن الله - عز وجل - خص أهل الصين بإحكام الصناعة» وأنه منحهم في ذلك 
مالم يمنحه أحدًا غيرهم؛ فكان لهم الحرير والغضائر الصيني والسروج الصينيء وغير 
ذلك من المنتجات الدقيقة المحكمة." 


' انظر :1اة1]12آ تاعطل 2515 تزع عاطاعتطء5و»6 :21012 .2 (ليبزج )١11١١‏ ص8/ء :2 لنتطع5 .117 .طط 
13111 عل سنتطح[5 1ط 7021515 1016 ص : . 
” راجع كتاب البلدان لابن الفقيه ص١5؟.‏ 


الصين وفنون الإسلام 


وفحدت التشعوي (اللتوق سه 47 الأة ف )ا مفق ملك ثفن 'ملولة 'الضديزا شيد 
الشفن وأرس ل غليها ودوةا إل البلاك الخطلفة مفمل لظافت لان الصينه فلم يدوا عل 
أهل مملكة إلا وأعجبوا بهم واستظرفوا ما أوردوه من أرضهم." َ 

وذكر أيضًا أنهم لم يعبدوا الأصنام فحسبء بل كانوا يعبدون الصورء ويتوجهون 
نحوها بالصلوات. ؛ 

وكتب: «وأهل الصين من أحذق خلق الله كفا بنقش وصنعة؛ وكل عمل لا يتقدمهم 
فيه أحد من سائر الأمم» والرجل منهم يصنع بيده ما يقدر أن غيره يعجز عنه؛ فيقصد 
به باب الملك يلتمس الجزاء على لطيف ما ابتدع؛ فيأمر الملك بنصبه على بابه من وقته ذلك 
إلى سنة؛ فإن لم يخرج أحد فيه عيبًا أجاز صانعه وأدخله في جملة صناعه؛ وإن أخرج 
أحد عيبًا اطَّرّحّه ولم يجزه ... وقصدهم بهذا وشبهه الرياضة لمن يعمل هذه الأشياء 
ليضطرهم ذلك إلى شدة الاحتراز وإعمال الفكر فيما يصنعه كل واحد منهم بيده.»” 

وكتب أبى منصور الثعالبي (المتوقٌ سنة 8475ه/78١٠م)‏ في كتابه «لطائف 
المعارف»' نبذة عن مهارة الصينيين في الفنون, ونقلها عنه النويري (المتوقٌّ سنة 5؟/اه/ 
اع هال الفويرى" 


وأما الصين وما اختص به فإن العرب تقول لكل طرفة من الأواني صينية." 
كائنة ما كانت؛ لاختصاص الصين بالطرائف. 


” راجع مروج الذهب للمسعودي ج١‏ ص .4١-8١‏ 

؟ المرجع نفسه ص25. 

* المرجع نفسه ص815. 

” لطائف المعارف (طبعة دي يونغ في ليون سنة 1471) ص/77١‏ وما بعدها. 

نظن ككانع دهان الأرية للدديري رطئعة وزو الكت اللصرية )نوز ص13 

“ كتب الأستان بلوشيه 8100561 .1 في مؤلفه 223121128 3111511232 (ص؟1) أن السامانيين كانوا 
يسمون التصوير «كارجيني»؛ أي «الشغل الصيني». ولكنا لم نعثر على المرجع الذي اعتمد عليه في هذا 
الصدد. 


إعجاب المسلمين بالتحف الفنية الصينية 


وأهل الصين خصوا بصناعة الطرف والملح وخرط التماثيل والإبداع في عمل النقوش 
والتصاوير»ء «حتى إن مصورهم يصور الإنسان فلا يغادر شينًا إلا الروح» ثم لا يرضى 
بذلك حتى يفصل بين ضحك الشامت وضحك الخجلء ويين المبتسم والمستغرب» ويين 
فبحك السووو والهائى! ويركب صورة: ضورف 

ممما كتخيلة الشافر[ القازسئ نظا (التوق سكة كوه #مكك )مق ميق 
الشعرية «إسكندر نامه» ناراف التصويز بين فنان رومي وآخر صينيء وذلك في 
حضرة الإسكندر وخاقان الصينء ولا غرو فقد كان المسلمون يعجبون بيمهارة الروم في 
التصوير إعجابهم بمهارة أهل الصين فيه» وقد ترجم الأستاذ توماس أرنولد حديث هذه 
المباراة من المنظومة المذكورة؛ ومن ترجمته الإنجليزية السطور الآتية:؟ 


للكاى 01 أ5وع] 35 382660 1735 ]1 بللاعمع]1 خم 

1020 101157 2 1010 ته تنه 0 عمطقط 10 

كلقط تتعطاك 2ه غ112 نع متطممط ج طعناك مآ 

56 للكا5 تتتعطأا 5533© 5101110 125ع2121م 1110" 
:31 01 :511701 5'تمتدآ عط 51019 علتامطة غ1ناج7؟ علط1” 


.312 51201110 حت تتقستطن عط تتعطأه عط دده علتط/لا 


ولكن نظامي لا يختم قصة هذه المباراة ببيان الفائز فيهاء بل يكشف ميدانًا جديدًا 
من المهارة عند أهل الصين؛ فيذكر أن المصور الرومي عكف على رسم صورة على القبى 
الذي أعد له, وبينه وبين زميله ستار يفصله عنه ولا يرفع قبل إتمامهما التصويرء وبينما 
كان الرومي يفعل ذلك أقبل الفنان الصيني على تلميع الجزء الذي أعد لهء فلما رفع 
الستار انعكست صورة الرومي على الجزء الذي أتقن الصيني تلميعه فظهر كأن لا فرق 
بين الصورتين؛ وعجب المشاهدون لهذا الشبه العجيب بين الرسمينء ولكنهم لم يلبثوا أن 


ذ انظر 1513122 112 22112118 :431772010 .11 ص. 


لح 


الصين وفنون الإسلام 


أدركوا السر في ذلك كله: ١١‏ 


1351 لع 01 513160 73121125 عط معطت عمط 
ع 113125ء عطا مستطعط د5عتكاءمسعطا لخط لصم 
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001 تاعط06 عطا طاعتط؟8؟ :0101© ته ممنده] 01 


ومن النصوص التي جاء فيها ما يشهد بإعجاب المسلمين بالخزف الصيني حكاية 
في باب فضل القناعة من كتاب «كلستان» لسعديء الشاعر الإيراني (المتوفى سنة 
هم ) تحدث فيها عن تاجر ثرثار أخيره أنه يستعد لرحلة جديدة: فسأله 
سعدي أين تكون تلك السفرة» وأجاب التاجر: 

أريد أن أحمل الكبريت من إيران إلى الصين؛ فقد سمعت أن له قيمة عظيمة 

فيهاء ومن هناك آخذ الخزف الصيني إلى بلاد الروم. ١١‏ 

وقد جاء في المصادر التاريخية والأدبية أن قصر تيمور بسمرقند كانت تزين جدرانه 
نقوش دونها صور ماني والصور الصينية."' 


٠١‏ في الحكاية الثانية والعشرين من الباب الثالث في كلستان. 
١"‏ انظر 151322 1 عتتأطتح2 :7010تتث .1 ص/". 


تحن 


إعجاب المسلمين بالتحف الفنية الصينية 


وكتب الرحالة ابن بطوطة (القرن /ه/ 5١م)‏ أن الخزف الصيني هو «أبدع أنواع 
الفخار»؛'' كما تحدث عن مهارة أهل الصين في الفنون.؟' قال: 


وأهل الصين أعظم الأمم إحكامًا للصناعات وأشدهم إتقانًا فيها» وذلك مشهور 
من حالهم؛ قد وصفه الناس في تصانيفهم فأطنبوا فيه» وأما التصوير فلا 
يجاريهم أحد في إحكامه من الروم ولا من سواهم فإن لهم فيه اقتدارًا عظيماء 
ومن عجيب ما شاهدت لهم من ذلك أني ما دخلت قط مدينة من مدنهم ثم 
عدت إليها إلا ورأيت صورتي وصور أصحابي منقوشة في الحيطان والكواغد 
موضوعة في الأسواق. 

ولقد دخلت إلى مدينة السلطان فمررت على سوق النقاشين» ووصلت إلى 
قصر السلطان مع أصحابي ونحن على زي العراقيين» فلما عدت من القصر 
عشيًا مررت بالسوق المذكورة فرأيت صورتي وصور أصحابي في كاغد قد 
ألصقوه بالحائط؛ فجعل كل واحد ما ينظر إلى صورة صاحبه لا تخطئ شيئًا 
من شبهه. 

وذكر لي أن السلطان أمرهم بذلكء وأنهم أتوا إلى القصر ونحن به فجعلوا 
ينظرون إلينا ويصورون صورنا ونحن لم نشعر بذلكء وتلك عادة لهم في 
تصوير كل من يمر بهمء وتنتهي حالهم في ذلك إلى أن الغريب» إذا فعل ما 
يوجب فراره عنهم؛ بعثوا صورته إلى البلاد وبحث عنه فحيثما وجد شبه تلك 


الصورة أخن. ٠١‏ 


وكتب ابن الوردي (القرن 8ه/ 5١حم)‏ أن أهل الصين «أحذق الناس في الصناعات 
والنقوش والتصويرء وأن الواحد منهم ليعمل بيده من النقش والتصوير ما يعجز عنه 
أهل الأرض. وكان من عادات ملوكهم أن الملك منهم إذا سمع بنقاش أو مصور في أقطار 


٠"‏ راجع رحلة ابن بطوطة (الطبعة الآوروبية) ج؟: ص555. 

؟' اقرأ عن رحلة ابن بطوطة في الصين المراجع المذكورة في مقال الأستان هارتمان عن الصين بدائرة 
المعارف الإسلامية: الطبعة الفرنسية ج١‏ ص 255. 

* رحلة ابن بطوطة ص١71؟577-5.‏ 


رون 
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بلاده أرسل إليه بقاصد ومال ورغبه في الإشخاص إليه ٠...‏ كما كتب أيضًا «أن ملك 
الصين إذا كان له عدة أولادء ثم ماتء لا يرث ملكه منهم إلا أحذقهم بالنقش والتصوير.» ١7‏ 

وقد جاء في ترجمة فارسية من كتاب كليلة ودمنة (تمت في نهاية القرن 5ه/ 5١م)‏ 
ذكر مهارة أهل الصين في الفنون؛ وذلك في معرض مدح مصورء قيل عنه إنه «حين يرسم 
بريشته وجومّاء فإن أرواح مصوري الصين تتحير في وادي العجب»» كما قيل عنه أيضًا: 
«إن عبقريته جعلت قلوب أولتك الفنانين الصينيين تغمر وتغلب على أمرها في صحراء 
الدهش.»"١‏ 

وقد ذكر ابن خلدون (القرن 8ه/ 5١م)‏ الصين بين الأمم التي اشتهرت بكثرة 
صنائعها. قال في الكلام عن أن العرب أبعد الناس عن الصنائع: 


... ولهذا نجد أوطان العرب وما ملكوه في الإسلام قليل الصنائع بالجملة حتى 

تجلب إليه من قطر آخرء وانظر بلاد العجم من الصينء والهندء وأرض التركء 

وأمم النصرانية كيف استكثرت فيهم الصنائع» واستجليها الأمم من عندهم. ١"‏ 

كما كتب أبو الفدا (القرن /ه/ 5١م)‏ أن أهل الصين «أحذق الناس في الصناعات»» 
وآنهم «أحذق خلق الله تعالى بنقش وتصويرء بحيث يعمل الرجل الصيني بيده ما يعجز 
عنه أهل الأرض. :” 

ومن دلائل الإعجاب بمهارة الصينيين في التصوير ما تخيله الشاعر الإيراني 
عبد الرحمن الجامي (9ه/ 15١م)‏ في منظومته «يوسف وزليخاء» فقد جعل فيها امرأة 
العزيز تطلب مصورًا صينيًا ليرسم صورًا لها وليوسف.!” 


٠“‏ راجع كتاب خريدة العجائب وفريدة الغرائب لابن الوردي (طبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 
8) ص 07-57 

" المرجع نفسه ص؛ 6. 

7 انظر 151322 ا 8تتأطتد2 :41772010 .1 ص 55. 

4 راجع مقدمة ابن خلدون: الفصل الحادي والعشرين «في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع.» 

'' انظر تاريخ أبي الفدا ج١‏ ص”١٠.‏ 

"١‏ متهاذآ ص ا صتوم :0ه .ط1 ص" 1؛ وانظر أيضًا 105602578 .60 711135:12 تاكتاكتالا 
(1824 جع111) ص" .٠١‏ 
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إعجاب المسلمين بالتحف الفنية الصينية 


بقي أن نشير إلى أن ملوك إيران» منذ عصر الشاه عباس الأكبر, أقبلوا على جمع 
القحف الحنضة ولاامتيها الخد ك1 الذي كاقك لود بجنه تكموعة قيره ستطرها ف سعد 
أردبيل» وقد تبعهم في ذلك سلاطين آل عثمان. 

ولا ريب أننا - بعد هذه النصوص المختلفة - نرى أن أثر الأساليب الصينية في 
الفنون الإسلامية لا يدل عل نيطرة الصدن. ولغ يكن مضدره معظم الأسيان سيانة 
عاض ذات كقافة صميككة ف هرق العالم الإساكمن .]نما يفون فدات المنافين كت ولد 
سيما أهل إيران - بتلك الأساليب؛ وخير دليل على هذا أن الأثر الصيني في الفنون الإيرانية 
ظل ملموسًا في عصور ازدهرت فيها الروح القومية الإيرانية كعصر الدولة الصفوية مثلً. 


مظاهر الآثر الصيني فى الفنون الإسلامية 


)١(‏ الورق 


إذا تذكرنا أن الخط الجميل والتصوير في المخطوطات ميدانان من أهم ميادين الفن 
الإسلامي؛ أدركنا ما كان للورق من شأن خطير في تطور هذا الفن. والمعروف أن الصينيين 
كانوا ينتجون أحسن أنواع الورق»' كما كان للخط الجميل عندهم منزلة عظيمة:؛ فقرنوه 
بالأعمال الإلهية المقدسة. 

وقد تعلم العرب صناعة الورق على يد صناع من الصين أسرهم المسلمون حين فتحوا 
سمرقند في نهاية القرن الأول بعد الهجرة (بداية القرن الثامن الميلادي)؛ أو - في قول آخر 
- على يد صانع صينيء أسره زياد بن صالح حاكم تلك المدينة سنة (5١١ه//١0/ام)."‏ 

وقد كان العالم الإسلامي يستورد من الصين بعد ذلك ضرويًا فاخرة من الورق لم 
يصل المسلمون إلى صنع مثلها. 


' كانت الصين أول أمة عرفت الورق» اخترع صناعته «تساي لون» الذي كان يعمل في بلاط «هوتي» 
من أباطرة أسرة هان نحو سنة 5١٠م.‏ راجع الفصل الأول من 1131428 :23261 :همتع مم13 .11 .1 
له نزط (أكسفورد 1595). 

0 انظر لطائف المعارف للثعالبي ص6١5١,‏ وراجع الفصل الخامس من المرجع المذكور في الحاشية 
السابقة؛ فإن فيه بيانات طيبة عن صناعة الورق عند العرب. 


الصين وفنون الإسلام 
(6) تقليد التحف الصينية 


أقبل الفنانون في الشرق الإسلامي على تقليد التحف الصينية؛ وأصابوا في بعض الأحيان 
نجاحًا يتفاوت مداهء ولا ريب في أن بدء هذا التقليد يرجع إلى فجر الإسلام؛ وقد ظل قائمًا 
حتى القرن الثاني عشر الهجري (18١م).‏ 

فق سامت انه :كع ) حر الخرنووة السيلموق طوانا اموت الفبيق املو عل 
إنتاج خزف يشبهه؛ كما تشهد بذلك القطع الخزفية التي عثر عليها في أطلال تلك المدينة.؟ 

كما روجد في حفاكن الفسطاطة إلى حانب الخرف الطيي: السجيع خرف أندنه 
موقيو الصزر وين عفلدة "خرف الصنو ع فى الشرق الأقتصى: 

رعرع ,تقليد الحوف الطيقي ف ضر إل الحصر الفاظني ققد حاول لكين 
المشهور «سعد»», ومن نسج على منواله من أتباعه وتلاميذه؛ أن يصنعوا نوعًا من الخزف 
دي الزخارفنا اللحفورة كحت الدهان: كاثوا يقلدون:يه حوف «سونج» الصينيء* ولكن 
تقليد الخزف الصيني لم تتسع دائرته في مصر إلا في عصر المماليك.' 1 

وكتب البيروني (المتوقّ سنة 5٠‏ 5ه//5 ١٠م)‏ في كتاب «الجماهر في معرفة الجواهر, 
عن تقليد الخزف الصيني في إيران» وتحدث عن صديق له في مدينة الري كان عنده عدد 
وافو من الأواتي الصنوعة من الهوف الصيدي.” 

وقداقك:الخؤفيون الإيرانيؤخ ح ولا نيما في:القرن الكالك الهحزي (التاسع الميلاني) 
- بعض ضروب الخزف المصنوع في الشرق الأقصىء على رأسها نوع امتاز بدهانات 
متعددة الألوان تغطي سطح الإناء. وذاع استعمال هذا النوع في عصر أسرة تنج" 
وأصاب المسلمون في تقليده توفيقًا كبيرًا حتى لقد يصعب في بعض الأحيان أن نميز لأول 
وهلة القطعة الصينية الأصلية من التي صنعت تقليدًا لها على يد الصناع المسلمين. 


0 راجع 701061235121521 1120 تتعء 05135125 تاعطء2115 عع ستطاعاجء طالء قطعء 11 تعتتيةد .1 
علتتتدتء]1 في المجلد الثامن من مجلة الأتتطء5الء2 عطع05]35121 ص8؟"؟. 

المنسوب إلى أسرة سونج التي حكمت الصين بين عامي 11١‏ و8/ا؟١‏ بعد الميلاد. 

* راجع كتابنا «كنوز الفاطميين» ص١/ا١7279-1١.‏ 
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مظاهر الأثر الصينى في الفنون الإسلامية 


وقد وجدت قطع من هذا الخزف الأخير في أطلال مدن الري والسوس وإصطخر 
وساوة» وفي بعض البلاد بإقليمي مازندران وتركستانء والألوان المستعملة في هذا الخزف 
كثيرة وجميلة ويسودها الأسمر والأصفر والأخضرء وقد نرى بعض زخارف من دوائر 
ورسوم نباتية محفورة تحت الدهان ولكنها لا تظهر بوضوح؛ لأن أول ما يلفت النظر في 
هذا الخزف هو ألوانه المختلطة البديعة» وهى يرجع في الغالب إلى القرنين الثاني والثالث 
وفي بعض الأحيان إلى القرن الرابع بعد الهجرة (العاشر الميلادي). 

ومن أنواع الخزف الصيني الأخرى التى قلدها المسلمون الخزف الأبيض الخالص» 
فكانوا يصنعون منه الصحون والسلطاضيات 5 الحافة المشطورة بأقواس متقايلة.” وقد 
أصاب بعض الخزفيين نجاحًا وافرًا في إتقان هذا التقليد (انظر شكل 57). 

وقد حاول الخزفيون الإيرانيون في عصر السلاجقة وعصر المغول (من القرن ه إلى 
4ه/من ١١‏ إلى 5١م)‏ تقليد الفخار الصيني.* 

وتقل ياقؤت الخموي (التوق سنة 555م/:ة55كم) ماد ة اصيمق كتاية وتعجم 
البلدان» حدينًا عن شخص اسمه أبى دلف مسعر بن المهلهل زار بلاد الترك والصين والهندء 
أشار فيه إلى مدينة من أعمال الهند تدعى كولم كانت تصنع بها آنية خزفية تباع في العالم 
الإسلامي على أنها صينية؛ وهي ليست كذلكء لأن طين الصين أصلب من طينها وأصبر 
على الثار. ٠١‏ ا 

ومما كتبه المؤرخ الإيراني خواندمير عن مصور إيراني مشهورء اسمه مولانا حاج 
محمد نقاشء أنه حاول مرارًا تقليد الخزف الصينيء وأتيح له بعد جهود متواصلة أن 
ينجح في صنع آنية تشبه في شكلها الأواني الصينية ولكنها لا توازيها في اللون والنقاوة. ١١‏ 

ومما امتاز بإنتاجه الخزفيون في العصر الصفوي نوع من خزف أبيض كانوا يقلدون 
به الخزف المصنوع في الشرق الأقصىء وكانت زخارفه زرقاء تحت الدهان» وفضلًا عن 


“ انظر (1938 02010) ©2022 .[1 .لى نط 60160 أتلث متمزومهء7 01 511117 لل ج 5, لوحة 557ب. 

* المقصود هنا هو «البورسيلين» أو الفخار الصيني, وهو يمتاز بمتانته وبياضه ويأن له «رنة» خاصة, 
انظر الأشكال من" إلى 5. 
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الصين وفنون الإسلام 


ذلك فقد حاولوا أيضًا تقليد الفخار الصيني (البورسيلين). كما صنعوا آنية وأطباقًا 
كبيرة الحجم؛ فيها اللونان الأزرق والأبيض, وتبدى لأول وهلة - في ألوانها وأشكالها 
وزخارفها - كأنها من صناعة الصينء"' والحق أنهم أصابوا توفيقا عظيمًا في صناعة 
هذا الشزف الليض:والأئرق"" ومن النحث الحفيلة العروفة من 'هذا الذؤع» فدينة فى 
القسم الإسلامي من متاحف الدولة في برلين» عليها رسم أسد خيالي ينبعث اللهب من 
كتفيه (انظر شكل 5). 

وقد قلد الخزفيون الإيرانيون في العصر الصفوي السيلادون الصيني,؟' ولا سيما 
في مدينة أصفهان, وأصابوا في هذا الميدان توفيقًا عظيمًا في القرن الحادي عشر الهجري 
(السابع عشر الميلادي). 

وكان الحرير الصيني واسع الانتشار في شرق العالم الإسلامي ولا سيما منذ عصر 
المغول؛ وقلد الإيرانيون زخارفه» فأنتجوا أنوائًا جيدة من الديباج كانوا يصدرونها إلى 
البلاد الأجنبية؛ وقد عثر على نماذج منها في بعض المقابر بمدينة فيرونا الإيطالية» وكانت 
وتخارقها من الحيواقات الخرافرة..والزهوي الخبيفية::والكنايات العريية ٠١‏ 

وفي مكتبة السراي باستانيول مجموعة من الصور في مرقعات كبيرة» وفي بعض هذه 
المرقعات صور بديعة على الطراز الصيني» وفيها صور صينية قد ترجع إلى بداية القرن 
التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي)؛ وفيها صور أخرى تجمع بين الطرازين؛ إذ 
رسوم الأشخاص والعمائر فيها من طراز إيراني ولكنها في مناظر طبيعية صينية» ويبدىو 
مع ذلك أن الكل من عمل فنان واحدء ومن المحتمل أن المصور غياث الدين الذي كان من 
أعضاء أحد الوفود التي أرسلها شاه رخ إلى الصينء والذي عُني في وصف رحلته بالتحدث 
عن مواكب أهل الصينء وملابسهم؛ ومهارتهم في العمارة» وما رآه من الصور الحائطية 


5 راجع (2تناء2/115 ط81155) غ825 تتوع81 عط 01 ]20 عندستة 151 عط 0 ع10نا0 لح نطاهوط110 ..آ .11 
ص 5". 

45 راجع كتابنا «الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي» ص/ا١٠5-5١5.‏ 

5 نوع من الصيني عليه طبقة من المينا ذات اللون الأخضر النافض. 

* انظر تراث الإسلام (الجزء الثاني في الفنون الفرعيةء والتصويرء والعمارة» كتبه 4122010 ,ع تاكتتط) 
5 :ننناء وترجمه وشرحه وعلق عليه زكي محمد حسن) ص218. 
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مظاهر الأثر الصينى في الفنون الإسلامية 


على جدران معابدهم: نقول من المحتمل أن هذا الفنان هى الذي جمع أو رسم هذه الصور 
الصينية الإيرانية المحفوظة في مكتبة السراي. ١١‏ 

وفي المكتبة الأهلية بباريس مخطوط من رسالة عن الأبراج» ومجموعات النجوم؛ 
وكان هذا المخطوط ملكا للأمير أولوغ بك ابن شاه رخ» ويبدى في رسومه أنها منقولة عن 
أصول صينية؛ ولا سيما في ألوانها الهادئة» ويعدها عن النضارة: والتباين» والحدة التي 
امتاز بها المصورون من مدرسة هراة في العصر التيموري."٠‏ 

وقد كان تقليد الصور الصينية منتشرًا في العصر المغوليء وفي العصر التيموري إلى حد 
أن كثيرًا من الصور الإيرانية المغولية كانت تنسب في البداية إلى مصورين من الصينء أو 
يقال: إنها منقولة عن نماذج صينية؛ ولكن ثبت بعد مواصلة الدرس وكشف المخطوطات 
المصورة أن قسطًا وافرًا من الشبه بين الصور الإيرانية المذكورة والصور الصينية يرجع 
إلى تأثر المصورين المسلمين بالأساليب الفنية الصينية فحسب. 

ومن الصور التي وصلتناء والتي نرى فيها العناصر الصينية والإيرانية جنبًا لجنب 
بدون أن تختلط أو تكوّن وحدة متماسكة؛ نقول: من تلك الصور واحدة كانت في مجموعة 
فيفر 1©576©1, وتمثل فرع شجرة مورقًا ومزهرًا وعليه عصفورء وتبدو هذه المجموعة كأنها 
ضئنيه كن عضر اصع "ولكن .رفت كحدها ضرق وشيزين الخينان الإبرانيان لاهن 
فارسية ووجهين صينيينء حتى ليصعب الجزم بأن المصور كان إيرانيًا قلد الصناعة 


الصينية أى صينيًا قلد الرسوم الإيرانية"' (شكل .)٠"١‏ 

وكذلك كان المصورون في المدرسة الصفوية الثانية - ولا سيما بين عامي ١51١‏ 
و١٠11‏ - مغرمين بتقليد الصور الصينية ورسم الصور بدون لون أو بلون قليل جدَاء 
وكان على رأس هذه المدرسة رضا عباسي وولي جان وصادقء على أنهم انصرفوا إلى تقليد 
الصون والرسوم الموجودة على الحرير الضيني الذي كان ذاقع الانتشان في ذلك الوقت: 
وله مقلدو اللوخاف الفذيةالعيدية إلا نا 111 


)١1577 انظر 2112128 :81121101 متماونته :61337 .8 1220 5012 ك11111 .[ بلامتإصذظ .]1 (أكسفوى رد‎ ١١ 
.01/-5 ص‎ 
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الصين وفنون الإسلام 
(؟) السحنة المغولية 


من المعروف أن المسلمين في الشرق الأدنى لا ينتمون إلى الجنس المغولي الأصفرء ومع ذلك 
كله فإنهم - بعد أن زاد اتصالهم بالشرق الأقصى سياسيًا وثقافيًا وتجاريًا ‏ أقبلوا 
على جعل السحنة في رسم الأشخاص,ء على تحفهم وفي مخطوطاتهم, مغولية إلى حد كبير 
جدًاء'” فأصيحت مميزات الجنس الأصفرء ولا سيما العيون المستطيلة الضيقة؛ ظاهرة 
على التحف الإسلامية إلى حد كبير جداء حتى إن تلك التحف تبدى كأنها صينية لذوي 
الثقافة الفنية العادية (انظر الأشكال ١‏ و" و5١‏ و6١‏ ولا١‏ و6١‏ و595). 


(5) التجاوز عن تحريم التصوير 
كان أهل إيران أكثر الشعوب الإسلامية مخالفة للتعاليم الدينية الإسلامية بشأن كراهية 
تصوير الكائنات الحية» ولا ريب في أن ذلك يرجع إلى أنهم شعب ميال للفن بفطرته؛ وإلى 
أنهم يشعرون بأن تحريم التصوير في فجر الإسلام كان يقصد به تجنب عبادة الأوثانء 
فلا بأس به بعد أن ثبتت دعائم الإسلام؛!" كما أنهم آريون لا يخشون الصور ولا ينسبون 
لها قوى سحرية كما يفعل معظم الساميين» فضلًا عن أنهم ورثوا أساليب فنية في النقش 
والتصوير عن أسلافهم من الكيانيين والساسانيين؛ وكانوا لا يفهمون أن في التصوير 
مضاهاة لخلق الله عز وجلء وأن تقليد الخالق أمر لا يجوزء"” وأن تصوير المخلوقات 
وضفل التماكيل لها تهليه لأغزاضن .زاظة ل يكب التفكين فيه لأ الخلون لله وهذة: 

ولكن الذي لم يفطن إليه كثير من الباحثين هو أن الصلة الوثيقة التي قامت بين 
إيران والصين كان لها أثر كبير في نمو التصوير في شرق العالم الإسلامي وفي أن إيران 


'' والواقع أن السحنة المغولية لم تكن غريبة على أهل إيران» فقد كان يعيش بين ظهرانيهم وعلى مقربة 
منهم في آسيا الوسطىء أقوام يمتون إلى الجنس المغولي بصلة وثيقة. 

"١‏ كتب الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ريا في الصور والتماثيل لا يختلف كثيرًا عن هذا الرأي؛ راجع 
تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده لجامعه السيد محمد رشيد رضا ج؟" ص55 5-١50؛‏ وانظر 
مقالنا عن «الصور والنقوش والتماثيل في الأضرحة والمساجد الإيرانية» بالعدد 1١‏ من مجلة الثقافة 
ص؟” وما بعدها. راجع في هذه المناسبة أقوال الفقهاء في الناسخ والمنسوخ؛ فإن التسليم بوجود ذلك 
في القرآن قد يفتح الباب لقبوله في الحديث. 

"" راجع كتابنا «الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي» ص8/-١.‏ 
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مظاهر الأثر الصينى في الفنون الإسلامية 


لم تترك ما عرفته قبل الإسلام من صور ونقوش. ولا غروء فإن السلاجقة والمغول - 
بثقافتهم الفنية الصينية - كان لهم فضل كبير في تشجيع الإيرانيين على عدم الاكتراث 
بتحريم التصويرء اللهم إلا في حالات نادرة» والحق أنناء إذا تذكرنا أن ما عرفته إيران قبل 
عصر المغول من تصوير المخطوطات لم يكن شينًا مذكورًا بالنسبة لما عرفته في العصور 
التالية أدركنا ما كان للمغول من أثر في هذا الميدان» إلى جانب الثقافة الفنية الإيرانية 
القديمة. 

بل إننا نعتقد أيضًا أن التفكير في تصوير النبي - عليه السلام - ريبما كان مصدره 
الصينء فكلنا نذكر ما يزعمونه من أن رسول ملك الصين قد رسم صورة الرسول سرّاء 
وأن ابن وهب القرشي قد زار بلاط ملك الصين ورأى فيه صور الرسل وبينها صورة محمد 
عليه السلام» ولا ننسى في هذا المقام أن الفنانين لم يحاولوا في فجر الإسلام أن يصوروا 
أي حادث من السيرة النبوية؛ فإن أقدم الصور التي نعرفها من هذا النوع لا ترجع إلى 
ما قبل القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي)»"" وعندنا أن المصورين الإيرانيين 
حين عمدوا إلى رسم صور خيالية للنبي كَلْةٍ كانوا متأثرين بما سمعوه عن صور النبي 
في الصين وعن تصوير البوذيين والمانويين - فضلًا عن المسيحيين - لآلهتهم ورسلهم 
وقديسيهم. 


)0( الدقة ومحاكاة الطبيعة في رسوم الحيوان والنبات 


وقد أخذ الفنانون المسلمون عن الأساليب الفنية الصينية العمل على محاكاة الطبيعة بدقة 
وإتقان في رسوم الحيوانات المختلفة والزهور والنبات. والمعروف أن الشرق الأدنى كان 
منذ العصور القديمة غنيًا في استخدام الزخارف الحيوانية» وكانت هذه الزخارف مما 
ورثته الفنون الإسلامية؛ ولكن المسلمين كانوا لا يعنون في البداية برسم الحيوان صورة 
مطابقة لطبيعته ومعبرة عن أجزائها المختلفة تعبيرًا صحيحًا من الوجهة العلمية؛ ولذا 
كانت صور الحيوان عندهم جافة وقد تبدو مشوهة أو غير طبيعية» وقد يصعب تمييز 
الحيوان الذي قصد الفنان رسمه أو عمل التحفة على شكله. ولكنهم, بعد أن تأثروا بدقة 


"" مقالنا عن السيرة النبوية في الفن الإسلامى بعدد مايى سنة ١95٠‏ من مجلة المقتطف ص88 : وما 


يعدها. 
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الصين وفنون الإسلام 


الصينيين في رسم الحيوان والطير وصلوا منذ القرن الثامن الهجري (5١م)‏ إلى تقليد 
الطبيعة تقليدًا صادقاء فاكتسبت رسوم الحيوان في التحف الإسلامية قسطًا وافرًا من 
الإتقان والرقة والمرونة؛؟" كما أخذ الفنانون المسلمون عن الصين رسوم الطير يسبح في 
الهواء فيكسب الصورة حياة حركة.*" 

وكان الحال كذلك في الرسوم النباتية» وحسبنا أن نوازن رسوم النباتات والأزهار في 
التحف الإسلامية المصنذوعة في فجر الإسلام بما صنع منها بعد فتح المغول؛ لندرك التطور 
الواضح. والواقع أن الزخارف النباتية في شرق العالم الإسلامي بدأت منذ القرن الثامن 
الهجري (الرابع عشر الميلادي) في أن تكون صورًا دقيقة من الطبيعة» ونقل الفنانون عن 
الصين بعض النباتات المائية» وزادوا في أنواع الزهور التي استعملوها في زخارفهم. 

أما الصور الآدمية فلسنا نستطيع أن نرى فيها تأثرًا كبيرًا بالأساليب الفنية الصينية 
من ناحية الدقة والإتقان. حقًا إنها كسبت شيئًا من المرونة والحركة سوف نتكلم عنه, 
ولكنها لم تظفر من الناحية التشريحية بتطور يستحق الذكر. ولا غرو فإن الصين نفسها 
لم تكن تختلف كثيرًا عن إيران من هذا الوجهء فإنهما معًا كانا على عكس الفن الإغريقي 
والفنون التي انحدرت منه؛ وبيان ذلك أن الفن الإغريقي كان قوامه رغبة الفنان في 
الوصول إلى تمثيل كل أجزاء الجسم الإنساني ونقلها نقلًا دقيقًا تكاد تراعى فيه مبادئ 
علم التشريح كاملة.١”‏ 

ولا غرابة فقد كانت بيئة الإغريق وعاداتهم ونشاطهم العقلي الحر سبيًا في ذلك كله؛ 
فأصبح المثل الأعلى للفنان الإغريقي أن يكون التمثال أو الصورة التي ينتجها تمثل الشيء 
المصور في كل أجزائه. بينما لم تحاول سائر الشعوب القديمة أن تصنع صورًا وتماثيل 
تراعى فيها الدقة والصدق ومبادئ التشريح وعلم الجمال وقوانين المنظور والكيفية التي 
تبدو بها الأشياء للعين. فأهل الشرق الأدنى والشرق الأقصى لم يكن من شأن بيثتهم 
أو نوع نشاطهم العقلي وحب الاستطلاع عندهم أن تتجه بالصور والتماثيل إلى الناحية 
الإغريقية في صدق تمثيل الطبيعة» بل اكتفى الفنانون عندهم بالعناية بالأجزاء التي تبدىو 
لهم ذات شأن خطير أو مغزىء فكانوا بذلك دون زملائهم الغربيين في الوصف الفني 
والتحليل. 


3 انظر الأشكال 8/ و١١‏ و١‏ و7١‏ وه١‏ و8١‏ و5١‏ و١5‏ دنا وكء وه506. 
*” انظر الأشكال ١‏ و5١‏ و58 و17؟. 
"١‏ راجع أتتة'.آ ع0 عنطده1050نط2 :عصتح1 .11 ج؟ ص80 وما بعدها. 
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مظاهر الأثر الصينى في الفنون الإسلامية 
(1) رسم الصور الشخصية 15نة5201:0 


كان الفقهاء يعتبرون التصوير أو عمل التماثيل محاولة لمضاهاة الخالق - عز وجل - 
وتقليد عمله. وكان ذلك من أسباب كراهية تصوير الكائنات الحية وعمل التماثيل لها. 
حقا إن بعض قطع العملة التي ترجع إلى عصر الخليفة عبد الملك بن مروان كان عليها 
رسم الخليفة يحمل سيفًاء ولكن لا شك في أن هذا الرسم لم يكن صورة شخصية بل 
كان رسمًا رمزيًا يمثل خليفة المسلمين» وقد ضربت مثل هذه الدنانير ذات الصور تقليدًا 
للعملة البيزنطية التي كانت منتشرة في الشرق الأدنى والتي كان عليها صورة إمبراطور 
بيزنطة» ورغبة في ألا يجد الشعب فرقًا كبيرًا بينها وبين سائر العملة التي عرفها قبل 
ذلكء ومع ذلك فإن عبد الملك بن مروان لم يلبث أن أمر بسك العملة بدون أي رسم آدمي 
عليها. 

وقد وصلت إلينا بعد ذلك من عصر الخليفة المتوكل العباسي (القرن 'ه//1م) سكة 
أى وسام على أحد وجهيه صورة الخليفة"" وعلى الوجه الآخر رسم رجل يقود جملا. 
ولكن المعروف أن المتوكل كان بعيدًا جدًّا عن التمسك بمبادئ الدين فضلًا عن أنه كان 
وثيق الصلة بالفنانين الإغريق» وقد استخدم فريقًا منهم في رسم الصور على جدران قصر 
المختار الذي شيده في سامراء والذي أشار ياقوت إلى الصور العجيبة التي كانت فيه؛ ومن 
جملتها صورة بيعة فيها رهبان «وأحسنها صورة شهار البيعة»»"" ولكن أكبر الظن أن 
هذه الصور ليست شخصية؛ وهي إن كانت كذلك إلى حد ما فإنها من صنع فنانين غير 

وصفوة القول أننا لا نعرف قبل عصر المغول صورًا شخصية بمعنى الكلمة: كما أن 
ما جاء ذكره في بعض المصادر الأدبية والتاريخية لم يكن إلا صورًا رمزية.؟” 


"" انظر 15131312 11 2231011118 :2010تتث .1 لوحة 505 (0).: وتتعنتطناء1 .لاعصطته]آ 512161208 كتتتزمةط 
(1894 جدع1ا) عصتطاء]وكدحك عتل نل ص١‏ 5. 

“" راجع معجم البلدان لياقوت (طبع مصر) ج/ا ص/, ١‏ 5. 

*" من ذلك ما كتبه المقريزي (الخطط ج١‏ ص>7١:])‏ في كلامه عن خزائن الفرش والأمتعة عند الفاطميين. 
قال: «ووجد من السطور الحرير المنسوجة بالذهب على اختلاف ألوانها وأطوالها عدة مثين تقارب 
الألفء فيها صور الدول وملوكها والمشاهير فيهاء مكتوب على صورة كل واحد اسمه ومدة أيامه وشرح 
حاله.» ومنه أيضًا ما ذكره عن الخليفة الآمر وصور الشعراء في المنظرة ببركة الحبيش (الخطط ج١‏ 


02 


الصين وفنون الإسلام 


وقد روي أن الفيلسوف الطبيب ابن سينا رفض أن يلبي دعوة محمود الغزنوي 
للعمل في بلاطه؛ وفر إلى إقليم جرجان؛ فأمر محمود أبا نصر بن العراق المصور أن يرسم 
صورة ابن سينا على ورقة؛ ثم طلب من مصورين آخرين أن يرسموا أربعين نسخة منها؛ 
وأرسل الصور إلى حكام الأقاليم المجاورة راجيا أن يرسلوا إليه صاحبها؛ ولكننا لا نميل 
إلى تصديق هذه القصة. وأكبر ظننا أنها نسجت على منوال قصة تشبهها؛ ذكرتها المصادر 
الأدبية والتاريخية عن مهارة أهل الصين في التصوير وأشرنا إليها في بداية هذا البحث. '” 

فالدين يرجم إليهة القضل جه الضؤن الشخضية 3 الاسلام هع الشلاظين المقول: 
الذين حذوا حذو آبائهم وجروا على سنة عمل الصور الشخصية لأنفسهم على يد فنانين 
من أهل الصين أو ممن تأثروا بالأساليب الفنية الصينية: وزادت هذه الصور بعد ذلك في 
عصر تيمور وخلفائته. 

يقن توصيف مكها نكت ك الانبراطوي لتقت 3 0 8 مز «قدوزة وو 
مصور اسمه خليل ميرزاء وكانت حينًا من الزمن في مكتبة الشاه إسماعيل الصفوي 
(9170-4010ه/؟١6١-1578١م).‏ وقال: إنها كانت تمثل إحدى معارك تيمورلنك: وكان 
فيها رسم هذا الفاتح بين أولاده وقواد جيشه؛ فبلغ عدد المرسومين فيها مائتين وأربعين 


شخصًا. "١‏ 
أما الصور الشخصية في عصر الدولة الصفوية فكثيرة» وقد وصل إلينا منها صور 
بعض الملوك كالسلطان حسين بيقرا والشاه طهماسب والشاه عباس. والواقع أن تصوير 
الملوك والسلاطين والأمراء ورجال الدولة أصبح أمرًا شائعًا في إيران والهند وتركيا منذ 
القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي)»"" وإن كان ذكر الصور في الأساطير 

الأدبية أقدم من هذا التاريخ بعدة قرون. 


ص585-/1/غ). ومنه كذلك ما ذكره الراوندي عن السلطان السلجوقي طغرل بن أرسلان الذي كتب 
له زين الدين الخطاط المشهورة مجموعة من الشعر» ورسمت في الخطوظ صور الشعراء الذين وردت 
بعض أشعارهم فيه. انظر 151312 1122 23311211115 :4177010 .11 ص8" .١‏ 
'" انظر [مظاهر الأثر الصيني في الفنون الإسلامية] ورحلة ابن بطوطة (الطبعة الأوروبية) ج؟ ص77؟. 
5 را اجع 0 112 2311211118 :7010تنث .11 ص58 593-1١‏ ١ء‏ ونقط 13125131660 ,تتأع متقطة[ 01 5تتأمصطعء31 
75 للك ج”؟ ص1 ١١؛‏ و1111813[5 عطا :112063 قصستاصتة2 صهخ0 م1 :810100 توعنعا ص ه 5 85-1 ١‏ 
"" راجع 151822 12 قستاطته :10متة .10 ص 315-1١١‏ وعطءى6دزمة :52218016519 .ل 
1122161:1 ص ١ه‏ وما يعدها و" "١‏ وما يعدها. 
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مظاهر الأثر الصينى في الفنون الإسلامية 


ومما يلفت النظر أن الفنانين المسلمين نسجوا في البداية على منوال زملائهم الصينيين 
في رسم الأشخاص بوجوههم من الأمام. وبحيث تظهر ثلاثة أرباع الوجه إن لم يظهر 
الوجه كله. 

والواقع أنهم لم يقبلوا على رسم الصور الجانبية إلا منذ نهاية القرن العاشر الهجري 
(السادس عشر الميلادي)؛ وذلك بعد أن عرفوا الأساليب الفنية الأوروبية وتأثروا بها. على 
أن الصور الجانبية لم تنتشر في الصين نفسها إلا منذ القرن الخامس عشر الميلادي 
وأصبحت بعد ذلك الطريقة المثلى في تصوير الوجوه في الهند الإسلامية. 

والمعروف أن المصور الإيراني بهزاد كان له شأن عظيع في التهوض بالصون 
الشخصية في التصوير الإسلامي؛ فإن المصورين قبله لم يصيبوا في هذا الميدان توفيقا 
يستحق الذكر؛ وكانت الصور التي يريدونها أن تكون شخصية لا يكاد يمتاز بعضها من 
بعض إلا بإضافة ميزة أو أكثر. من ميزات الشخص المراد تصويره؛ إلى رسم غير شخصي 
جرى المصورون على رقمه لمختلف الأشخاص؛ بينما استطاع بهزاد - بحذقه في الرسم 
ودقة التعبير في التصوير - أن يصل إلى إنتاج صور من أبدع الصور الشخصية في الفن 
الإسلامي."" 

وقد كان لأسلوب بهزاد في رسم الصور الشخصية أثر كبير في الأساليب التى اتبعتها 
المدرسة الهندية المغولية في نفس الميدان*" ولا ننسى في هذه المناسبة أن رسم الصور 
الشخصية في المدرسة الهندية الإسلامية قام إلى حد كبير على أكتاف أستاذ فارسي هو: 
المصور عبد الصمد.*” وصفوة القول أننا نذهب إلى أن التأثر بالأساليب الفنية الصينية 
كان له أكثر الفضل في نجاح الفنانين الإيرانيين» ثم الهنود من بعدهم؛ في الوصول إلى رقم 
صور شخصية تبدو فيها سحنة الأفراد الذين أراد الفنانون تصويرهم: ويمكن بوساطتها 
تمييزهم: إذا رأينا صورًا أخرى لهم. 


"" راجع كتابنا «التصوير في الإسلام» ص»٠‏ واللوحة رقم 7, وأيضًا عتنأقتصناة 2.]آ نصهذول1ة5 .4 
261532 (باريس )١11795‏ ص12 وما بعدها واللوحة رقم؟. 

؟" انظر 11101812315 6ط :1111061 عتتتاتتتة2 1120131 :810101 تإعلء2 ص 5١‏ و3115 و١51١‏ و55١.‏ 

*" المرجع السابق ص ١١9‏ و١57١.‏ 


/وا 


الصين وفنون الإسلام 
)٠(‏ التعبير عن الحركة والحياة في الرسم 


كان للأساليب الصينية أثر كبير في تعليم الفنانين في شرق العالم الإسلامي التعبير عن 
الدركة فق رودي بأخدت الطياة تبرق هوم السوان: الماك كنا ميد العيود 
الآدمية قسطًا وافرًا من المرونة والرقة»'" ولم تعد رسمًا تخطيطًا مجردًا وملخصًا فحسبء 
وقد كانت الرسوم والصور الإيرانية» قبل التأثر بالفنون الصينية عليها مسحة من الجمود؛ 
وتبدو كأنها عناصر زخرفية وتوضيحية قبل كل شيءء أما بعد ذلك فقد زال عنها قسط 
وافر من الجمود والبساطة:» بل دب إليها في بعض الأحيان - عدا الحركة والحياة - شيء 
من روح المزاح والتهكم. 


(6) الرسوم التخطيطية بالمداد 


كانت الرسوم التخطيطية بالمداد من المميزات الفنية الصينية في عصر سونج 
(178-410١م).‏ وقد نسج بعض الفنانين الإيرانيين على منوالها؛ كما نرى في مخطوط 
من كتاب جامع التواريخ للوزير رشيد الدين» محفوظ في الجمعية الآسيوية بلندن وفي 
مكتبة جامعة أدنبرا."” وقد مر بنا أن المصورين في المدرسة الصفوية الثانية قلدوا أهل 
الصين في رسم الصور بدون ألوان أو بألوان قليلة جدًا. 


(5) هدوء الألوان 


أحب الفنانون الإيرانيون الألوان البراقة» ولم يجتنبوا في البداية التباين والتنافر والشذوذ 
في ما استعملوه منها؛ ولكنهم تأثروا بعد ذلك بالفنون الصينية فخففوا من ذلك التنافر 
والتباين؛ ومالت ألوان رسومهم في بعض الأحيان إلى الهدوء والانسجام. أما المسلمون 
في الهند فإنهم اتخذوا الألوان الهادئة والداكنة. فصارت من مميزات التصوير عندهم. 
ومهما يكن من الأمر فقد كان المصورون الهنود ينسجون في بعض رسومهم على منوال 


'” انظر الأشكال ١١‏ و7١‏ و5١‏ و5١‏ ولا١‏ و18 و15. 
"" راجع كتابنا التصوير في الإسلام ص5؟ و50"؛ وانظر: 2615122 :061337 320 1171114125012 ,830010 ..آ 
5 111131111 ص1"؟ ولاك وةة-اة. 
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مظاهر الأثر الصينى في الفنون الإسلامية 


المصورين الصينيين» كما يظهر من وصف الكاتب عبد الرزاق الذي كان عضو في بعثة 
من بعثات شاه رخ؛ والذي كتب عن صور بعض المعابد الهندية أنها كانت على أسلوب 
الغربيين والصينيينء" والمعروف كذلك أن التأثر بالأساليب الفنية الصينية كان جليًا في 
منتجات المصور فروخ بك الذي التحق بخدمة الإمبراطور الهندي أكبر خان سنة ١5/5‏ 
ميلادية.*” وعلى كل حال فإن المصورين الهنود لم يكونوا أقل من سائر الفنانين المسلمين 
إعجابًا بزملائتهم من أهل الشرق الأقصى. '؛ 


)٠١(‏ احتمال الفراغ 

أمكن الفنانين المسلمين - بعد تأثرهم بالأساليب الفنية الصينية - أن يشذوا في بعض 
الأحيان عن القاعدة التي نعرفها في الفنون الإسلامية عامة» وهي الهرب من الفراغ والعمل 
على تغطية التحفة كلها بالرسوم والزخارف؛!* فقد فهموا بوساطة التحف الصينية أن 
بعض الألطاف - ولا سيما في الخزف - لا تفقد شيئًا من جمالها وروعتها إذا كانت ذات 
لون واحد فقط أو ذات زخرفة بسيطة لا تغطى من مساحتها إلا جزءًا تتفاوت مساحته؛ 
ولذا فإننا نرى في العالم الإسلامي - بعد تأثر الفنانين بالأساليب الفنية الصينية - كثيرًا 
من التحف ذات الزخارف القليلة أو التي لا زخارف عليها قط. 


)١1١(‏ الموضوعات الزخرفية الصينية 
نقل الفنانون | لمون بعض الموضوعات الزخرفية عن الفنون الصينية. ومنها ما يأتي: 


(أ) رسوم الحيوانات الخرافية وشبه الخرافية" كالتنين 107380, والعنقاء نمع ط2, 
والكيلين 2ألكآء والغرنوق عمة0. 


“" 5ل2طع38]1 عطأ 1ع20نا عستاصتهط ه01 ]1 :810130 تمزع ص" 5 . 
*” المرجع نفسه ص54 وما بعدها. 

' المرجع نفسه ص2872. 

8 مما يعبر عنه الغربيون بالاصطلاح اللاتيني خنا2؟ 1510101. راجع كتابنا «في الفنون الإسلامية» 
ص]غ. 

"؟ انظر الأشكال ١؟‏ و؟؟ و77 و55 وه” و56 ولا؟ و59. 
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أما التنين فقد رسم الصينيون والإيرانيون أنواعًا مختلفة منه؛ وله في معظم الأحيان 
جناحا نسرء وبراثن أسدء وذيل ثعبان» كما أن نفسه يخرج في هيئكة سحبء ولذا فإننا نرى 
التنين في أغلب رسومه يسبح بين السحب. أما جسمه الممتد فمغطى بالقشرء وفي رأسه 
قرنان» وفي فمه سنان حادان. والظاهر أن للتنين معنّى رمزيًا في ديانة كونفوشيوسء كما 
أنه كان شارة الإمبراطورية في الصين. 

ومهما يكن من الأمر فإن الإيرانيين حين أخذوا عن الصين بعض الموضوعات الزخرفية 
لم يفكروا في ما كانت ترمز إليه في الصين؛ بل اتخذوها للزخرفة فحسب وحوروا في 
أشكالها أحيانًا. ومن المواضع التي استخدم فيها التنين عنصرًا زخرفيًا واجهة المسجد 
الجامع يهديفة فرامية: وقد ضيده السلظاق أبىشعول شن [0اه 109 لم “فض 
عن ذلك فقد أكثروا من استخدامه في زخرفة هوامش المخطوطات. ؛؛ 

أما العنقاء فلها جسم التنين ورأس الديك البريء وكانت رمز الخلود في ديانة 
كونفوشيوسء كما أنها كانت شارة الإميراطورة.** وقد وفق الإيرانيون في استعمالها 
عنصرًا زخرفياء وأحسنوا رسم ذيلها ذي الريش الطويل. 

والكيلين حيوان خرافيء له رأس أسدء وفي جبهته قرن واحد؛ وقد اتخذه بعض 
الفنانين المسلمين عنصرًا زخرفيًا؛ كما رسموا - فضلًا عن هذا كله - طائرًا غرييًا يسبح 
في السماء جارًا ذيله الطويل؛ ويظهر ليبعث الرعب في النفوس أو لنجدة بطل في الشدة. 

وقد ذاع استخدام رسوم الحيوانات الخرافية في صور المخطوطاتء كما أقبل عليه 
المصورون في الرسوم الحائطية التي كانوا يزينون بها الجدران في القصور الإيرانية إيان 
العصرين التيموري والصفوي.١؛‏ 

وكان من أبواب بغداد باب يُعْرَف باسم «باب الطلسم» يرجع إلى عصر الخليفة 
العباسي الناصر (01/5 إلى 7717ه/ 11/٠0‏ إلى 75١1١م).‏ وفوق عقد هذا الباب نقش بارز 


5 انظر ]831016125 تعدا2©27515 106219713161 تعتتنة5 .1 ج١‏ شكل .7٠١‏ 

*؟ الواقع أن التنين موضوع زخرفي قديمء جاء في الفن السومري والأشوريء وانتشر في وسط أوراسيا 
من جنوبي الروسيا إلى شواطئ النهر الأصفرء حيث عظم شأنه وكثر استعماله في الفن الصيني منذ 
عصوره الأولى. راجع ما جاء في وصف التنين بكتاب المستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي ج35 
ص ١٠؛‏ وانظر ص١1‏ من كتاب 015 تن أتتث :11236 ع0 عجمدع لخ ' (1. 

ين انظر كتاب المستطرف ج" ص86١١ء‏ وراجع 23111128 11115111122332 :]51061 .1 ص /الا. 

.١7/175-1 انظر 2615132 01 511357 ج”" ص71‎ ١ 
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يمثل رجلا جالسًا وقابضًا بيديه على لساني تنينين مجنحينء وقد التف ذيل أحدهما في 
زاوية العقد اليمنى وذيل الآخر في الزاوية اليسرى (انظر شكل 77). وذهب بعض علماء 
الآثار الإسلامية في بداية القرن الحالي إلى أن هذا النقش يمثل الخليفة الناصر ويسجل 
انتصاره على عدوين من أعداء دولته. غير أن هذه نظرية صعب تصديقهاء وليس لدينا ما 
يؤيدهاء بل إن الأستاذ إرنست ديتز 1162 22256 وازن بين هذا النقش ونقش آخر يشبهه 
كل الشبه؛ في باب بحائط كبير شمال غربي بكينء واستنبط أن نقش باب الطلسم منقول 
عن موضوع زخرفي كان معروفًا في شمال الهند وفي الشرق الأقصى."؛ ونحن نميل إلى 
تأييد الأستاذ ديتزء ولا سيما أننا نعرف في الصور الإيرانية أمثلة لاستعمال رسم التنين 
عنصرًا زخرفيًا لملء زوايا العقود."؛ 

والمعروف أن ثلاثة أبواب في قلعة حلب مزينة بزخارف بارزة» ونرى على أحد هذه 
الأبواب حيتين طويلتين جسماهما مشتبكان ومجدولان وينتهيان من الجنبين برأس تنين 
ذي أذنين مدببتين وفم مفتوح يخرج منه صفان من الأسنان ولسان متشعب.؟؛ 

ومن الصور الهندية المشهورة واحدة ترجع إلى عصر الإمبراطور جهانكير 
(5١١-17١٠ه/ه170-/1771م).‏ ولعلها تمثل احتفالًا في أيام تتويجه. وعلى هذه 
الصورة إمضاء راسمها المصور منوهرء وقوام هذه الصورة فيلان من فيلة الدولة يسيران 
في مكان الشرف من الموكبء وعلى أحدهما شعار جهانكير وهو الأسد والشمس (من 
أصل إيراني)» أما الثاني فيحمل علمًا إمبراطوريًا عليه رسم تنين وعنقاء». وهى مشتق 
من الصينء وعلى الوجه الآخر للعلم رسم النمر ووحيد القرن» فيتم بهما رسم الحيوانات 


"؟ راجع 17611612 تع قنتطته151 نمع أقصتكا ع1ا :2ع1ط .كا ص ؟١.‏ 

“؛ المقصود بزوايا العقد هو «الكوشة» أو الخصر أو الركن أو القوسء وهو المساحة المثلثة الشكل 
المحصورة بين السطح الخارجي المحدب في العقد وبين المستطيل الذي يعلو العقد (بالفرنسية 07؟ذم»6, 
أحد الأمثلة التي نشير إليها في صورة منشورة في اللوحة  ٠١‏ من :061337 320 117111425012 ,منقضاظ ..آ 
5 1111131111 لتهزوناء2. 

5 را اجع 0112 ع1[ .01 ب.طعتتة .أكم] .مدع]38) عتتتوزك ره ع107:328 :1210 .18 أ© للاعطعتء 8 مند؟ عتدلا3 
(1914 ص: 1١1-75١‏ 5؟. 


ه١‎ 


الصين وفنون الإسلام 


الأربعة المقدسة عند الصينيين» فضلًا عن أننا نرى فوق الفيلين غطاءين من نسيج ذي 
زخارف صينية. '” 
ويظهر أثر الأساليب الفنية الصينية واضحًا في السجاجيد الإيرانية المزينة برسوم 
الصيد والحيوانات: فقد استعمل الفنانون في زخرفتها كثيرًا من رسوم الحيوانات الخرافية 
الصينية الأصلء فضلًا عن رسوم السحب الصينية التي سيأتي ذكرها (انظر شكل 7”). 
(ب) رسوم السحب الصينية (تشي نه أى 1ه1)» وهي زخرفة إسفنجية الشكلء 
يظن أنها كانت في الشرق الأقصى رمرًا لعنصر من عناصر الطبيعة كالسحب والبرق» 
وقد اقتبسها الفنانون المسلمون وزادوا في تعاريجها الدقيقة واشتقوا منها أشكالًا أخرى 
وحوروها حتى اتخذوا منها في بعض الأحيان زخرفة على شكل قبلة محراب في سجادة 
من سجاجيد الصلاة المصنوعة في آسيا الصغرى./* 
كما اقتبسوا أيضًا شارة الخلد في الديانة التاوية 201515]؛"* وهي شبه وردة ذات 
خطوط متعرجة ومتداخلة بعضها في بعض مع تماثل وتقابل. 
وقد اتخذ الفنانون الإيرانيون تلك الشارة عنصرًا زخرفياء وتطورت على يدهم حتى 
اتصلت برسوم السحب الصينية» كما أن رسوم السحب الصينية نفسها ظلت تبتعد عن 
أصولها الصينية حتى أصبحت خطوطًا متعرجة بسيطة””* (انظر الأشكال 7 و١١‏ و7١‏ 
ولالا و" و55 و55). 
(ج) رسوم الأطباق الذهبية المملوءة بالتفاح أى الخوخ؛ وهي عند أهل الصين رمز 
السلام والسعادة وطول العمر.؛* 
(د) رسم الإوزات الثلاث تطير في الهواء”*” (انظر شكل .)١١‏ والحق أن معظم ما نراه 
في الفنون الإسلامية من رسوم الطيور تسبح في الفضاء إنما أحدتته الصين في الفنون 
الإسلامية فأكسبها حركة وحياة عظيمتين. 


'”* انظر 211181315 © :11120161 23112111185 1201333 :8101112 26127 ص55 .١‏ 
'* انظر 151312 065 ]1115 1(16 :1162 .1 0تتنا 1110© .11 شكل 558. 


"* ديانة الحكيم الصيني لاوتسي وأتباعه. 


3 راجع 813111113161 عطعةىتسة[5] دا 2515ه2 عذنا :2 انتطك5 .اط ج١1‏ ص28 ؟. 


؟* المرجع السابق. 
** انظر 22311211128 1111311116 215122 :061:33 31220 1171114125012 ,835012 .1 ص/5-7 .١‏ 
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(ه) رسوم هندسية مكونة من تكرار خطوط مستقيمة أو منحنية أو منكسرة”* (انظر 
شكل 55 و٠5‏ و١5)»‏ ورسوم أخرى تشبه أسنان المفتاح. وقد ذاعت هذه الزخارف 
الهندسية في المساجد إبان العصر المغولي."”* على أن الوصول إليها طبيعي جِدًا حتى 
ليمعننا القول بأن. أقواما'من أجنائن مخطقة قن يضلوة. إليها يدون اك ديه 


)١١(‏ الطريقة الاصطلاحية في رسم الجبال والماء 


اتبع الفنانون المسلمون في إيران الأساليب الصينية في رسم الجبال والماء والسحبء ولكنهم 
لم يرسموا هذه العناصر الطبيعية لذاتها بل قصدوا برسمها في الصور ملء فراغ: أى 
تخطية «أرضية»: أن إظهان :مسافة أز»يياق الكان الذي كان بيرك الحاد الصيؤر؛ 
فالمعروف أن تصوير المناظر الطبيعية 1 يكن عند الإيرانيين فرعًا مستقلًٌ من فروع 
التصوير؛ ولم تكن له المكانة التي وصل إليها عند الغربيين والصينيين.”* 


(؟١)‏ الأشكال الهندسية المتعددة الأضلاع 


أكبر الظن أن الشعوب والقبائل التي كانت تقطن آسيا الوسطى قد نقلت إلى شرقي 
العالم الإسلامي أقمشة عليها زخارف هندسية بينها الأشكال المتعددة الأضلاعء** (انظر 
شكل 9") وتظهر هذه المنسوجات في ملابس الأشخاص المرسومين على الخزف المصنوع 


ااه لضام 


53 انظن اتلك نه زأ15ء2 10 1211001111012 دخ 0 .لاعظ اصضء .15-١‏ 

“* ذكرنا ذلك في كتابنا «الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي» ص75١-١١1.‏ ويلوح لنا أن أحد القراء لم 
يفهمه كل الفهمء فاعترض عليه في نقد كتبه بمجلة الآثار القبطية (ج1 سنة ١95٠‏ ص9١35)»‏ واستشهد 
بعبارة نقلها عن مقال بالإنجليزية للأستاذ بنيون 8110/01 ولكن الغريب أن هذه العبارة تؤيد نظريتناء 
فلم يبق إلا أن نفرض أن كاتب النقد لم يفهمها أيضًا. 

؟؟ انظر 77611661 1513121151612 :061 1211151 1016 :10162 .15 ص/ا95١.‏ 

'' انظر 151322 065 ]25نك]1 116 :10162 .1 0نا غ611 .11. شكل 5١57‏ ولوحة 55. 
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وقد أقبل المسلمون منذ ذلك العصر إقبالًا عظيمًا على الزخارف الهندسية المكونة من 
أشكال متعددة الأضلاع, وأصابوا في تنويعها وإتقانها توفيقًا عظيماء ولا سيما في الطرز 
الفنية السلجوقية والمملوكية والمغريية. 


)١5(‏ الهالة ذات اللهب أو النور 


كان الفنانون البيزنطيون في القرن الخامس الميلادي يرسمون في صورهم؛ حول رءوس 
القياصرة دائرة» ثم أصبحت هذه الدائرة ترسم حول رءوس السيد المسيح والقديسين. 
والظاهر أن .مهن هذة الهالة هو القارة الأسيوية؛ فقد.غرفها الإيرانيون في الغضر القذيم 
حين ظهرت نواتها بين أتباع مزدك على هيئة إكليل سماوي من النار. ولكن ظهورها لأول 
مرة على شكل مستدير كان في فن «جندرا»؛ أي الفن البوذي الإغريقي الذي ازدهر على 
الحدود الشمالية الغربية للهند في بداية العصر المسيحي. وطبيعي أنها انتقلت بعد ذلك 
إلى سائر الأقاليم التي انتشرت فيها التعاليم البوذية» كما اتخذها فن البراهمة بالهند في 
افصو الويسن. 

والمحروف أن ايتكعفالها:ق القن المانيحي كان خانذا بق البدايةة وتكل :ذلك :راحم إلى 
أصلها الوثني؛ ولكنها لم تلبث أن أصبحت شارة مقدسة في الكنيسة البيزنطية وكثر 
استعمالها في الفنون التصويرية الشيحية: 

وانتقلت هذه الشارة إلى الفن الإسلامي في العصر العباسي على يد الفنانين المسيحيين 
القيو كاقو] محتلوة لخلفاء مواد فإذوم كاكوا نت وعم الفنادون السلمون امات 
يرونها في صور القديسين المسيحيين في الكتب البيزنطية المصورة التي كانوا يتخذونها 
مثالا ينستهؤن عل منواله: ولمتقف هذه الهالة عن وادي الدكلة والفراك» بل اتحهث 
شرقًا فظهرت في مختلف الصور على التحف الإيرانية إلى القرن الثامن الهجري (الرابع 
عشر الميلادي)؛ على أن المسلمين بوجه عام كانوا يرسمونها في كثير من الأحيان حول 
رءوس الأشخاصء ولكن بدون نظر إلى معناها الأصلي. | 

وهكذا أصبحت في الفنون الإسلامية موضوًا زخرفيًا فحسبء وقد يقصد بها التنبيه 
إل تقطن عاق الشتحهن الدى. نوسيم تحوا ير اسه وكا ذالقدانون ملم ف لووقا لي 
البداية مستديرة أى شبه مستديرة؛ ولكنهم؛ بعد أن زاد اتصالهم بالفنون الصينية وعرفوا 
تماثيل بوذا في آسيا الوسطى أصبحوا يرسمونها أحيانًا غير منتظمة الشكل فتبدى بيضية 
ولكن وحته :منها للب أو أشحة النور (انظن سكل 6 )1 ولا غرى فإنها كان قد تطوريت 
في الشترق الأوسط» وبعدت في يعض الأحيان عن شكلها المستدين: 


نك 


مظاهر الأثر الصينى في الفنون الإسلامية 


ومهما يكن من الأمر فقد ترك المسلمون استعمالها فترة من الزمان» حتى عادت إلى 
الهند على يد الآباء اليسوعيين البرتغاليين الذين حملوا إلى تلك البلاد صورًا مسيحية كثيرة, 
أعجب الإمبراطور جهانكير بالهالة المقدسة فيهاء فاتخذها شارة تميز صورة الإمبراطور 
من سائر الصورء وأصبحت من بعده وققًا على صور الأباطرة في رسوم المدرسة الهندية 
المغولية. ٠١‏ 


)١5(‏ الأختام الصينية المربعة والخط الكوفي المستطيل 


أعجب الفنانون الإيرانيون برسوم الأختام الصينية وما عليها من كتابات زخرفية الشكل. 
وربما كان ذلك أساس ابتكارهم كتابة الخط الكوفي المستطيل ذي الأضلاع؛ وترتيبه في 
مساحات مربعة ومستطيلة بحيث يبدو عظيم الشبه بتلك الكتابات الزخرفية الصينية. 
وقد ذاع استخدام الخط الكوفي المستطيل في زخرفة العمائر بين القرنين السابع والحادي 
عشر بعد الهجرة"! (الثالث عشر والسابع عشر بعد الميلاد). 


(15) أشكال الأوانى 


يستطيع الإخصائيون في الفنون الإسلامية أن يتبينوا في أشكال بعض الأواني الخزفية 
الإسلامية تأثرًا بالأشكال التي اختصت بها فنون الصين. ويزداد الشبه بين أشكال الأواني 
في الشرقين الأقصى والأدنى إبان العصر الصفوي في إيران. على أننا نرى رسوم كثير من 
الأواني الصينية في الصور الإيرانية التي ترجع إلى عصر المغول. 

وففيل عن ذلك فإن الأواني الى بعك من المعادن - في العالم الإسلامى - على 
هيئة طيور وحيوانات؛ لها مثيلاتها في الشرق الأقصى. والحق أن صنع الإناء أى المبخرة 
أو صنبور الإبريق على شكل طائر أو حيوان كان أمرًا ذائعًا في العصور الوسطى. ولعل 
بدايته كانت في الشرقين الأقصى والأوسطء ثم انتقل منها إلى الشرق الأدنى وإلى أورويا."7 


4 راجع 11181215 عط :112061 قلتتأطتة2 120122 :8101101 توعتء2. ص ١107/5/5‏ 
”" انظر الأشكال 76 و/ا”؟ و/7. 
ا انظر كتاينا «كنوز الفاطميين» ص/اء 51-75 
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)١(‏ الأساليب الصينية في الملابس وآلات القتال؟" 


ظهر أثر الأساليب الصينية في الملابس التي تبدو في الصور المخطوطة وفي الرسوم على 
قسط وافر من الخزف الإيراني منذ فتح المغول (القرن» /اه/ ١١م)؛‏ فقد اختفت الملايبس 
المزركشة والمزينة برسوم الزهور والفروع النباتية»؟' التي عرفناها في منتجات المدرسة 
السلجوقية وفي زخارف الأويغور؛ وحلت محلها ملابس روعي في طياتها وفي صنعها 
إظهار الجسم الإنسانىي في خطوط منسجمة تناسب أعضاء الجسم وتكسبه قسطًا وافرًا 
من الحركة والحياة. ويظهر أثر الشرق الأقصى واضحًا في بعض أنواع الملابس وفي 
القلنسوات الشبيهة بالصحن والتي لا حافة لها 86161 (انظر شكل 5١)؛‏ وفي رسم 
العرش على طراز العروش الصينية»"" أى رسم الطائر الذهبي فوق العروش؛ وقد كان 
الطائر الذهيى من شارات الملك في الضين. ١7‏ 


ليل توزيع الأشخاص في الصورة 


يلاحظ الإخصائيون في التصوير الإسلامي أن توزيع الأشخاص في الصور الإيرانية كان 
متأثرًا بالأساليب الصينية منذ عهد تيمور وخلفائه» فالمعروف أن المصورين الصينيين في 
عصر منج (بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر بعد الميلاد) كانوا يوزعون الأشخاص 
في صورهم أفرادًا أو جماعات صغيرة بحسب قواعد فنية قوامها التناسب وحسن الذوق» 
وتختلف عن القواعد المتبعة في تكوين الصور عند الأوروييين. 

ومهما يكن من الأمر فإن تأثر الإيرانيين بأهل الصين في هذا الميدان أزال عن الصور 
الإيرانية شيمًا من الجمود الذي عرفناه فيها قبل ذلك؛ إذ إن الأشخاص لم يظلوا في الصورة 
جامدين وكأن لا صلة بينهم وبين ما حولهم من المناظر الطبيعية أو رسوم العمائرء وإنما 
أصبحوا مع ما يحيط بهم من أشجار وزهور وماء وسحاب وعمائرء وحدة فنية» فيها 


*" انظر خوذات الفرسان ذات الذيل الذي يغطي الرقبة» وانظر دروع الخيل وما إلى ذلك من العدد 
الصينية الطرازء في الصور الإيرانية 231121117285 11115111113332 :]51016 .1 لوحة لاه و08. 

“ انظر كتابنا «التصوير في الإسلام» ص""؟. 

'' انظر اللوحة رقم 19 من كتاب 723112328 1111510122812 تأعطء810 .8. 

" انظر اللوحة رقم 64١‏ من نفس المرجع. 
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حركة نسبية» وتشتمل على وحدات من تلك العناصر موضوعة جنيًا إلى جنب أو بعضها 
فوق بعض أو متداخلة بعضها في بعض؛ مما دعا الأوروبيين إلى تشبيه تكوينها بصناعة 
السجاد؛ لأنها تخالف الأساليب المعروفة عندهم في إنشاء الصورة على شكل هرمي وفي 
اخترام قواغد المنظور يا ١‏ 

وفي بداية القرن السابع عشر الميلادي تغير أسلوب توزيع الأشخاص في الصور 
الصينية» وزادت عناية الفنانين بصور الأشخاص المنفردين وبصور المناظر الشعبية 
ومناظر الحياة اليومية» وكان لذلك أثره على المصورين في إيران فقامت المدرسة الصفوية 
الثانية*' وعلى رأسها المصور رضا عباسيء وقل عدد الأشخاص في الصور فلم تعد الصورة 
تجمع عددًا كبيرًَا منهم؛ بل أصبح المصور يكتفي في رسمه بشخص أو شخصين. 


(19) السقوف المحدودية (الجمالونية) 

اتخذ الفنانون العثمانيون في القرن الثاني عشر الهجري (18م) سقوفا لعمائرهم لم 
تكن في بعض الأحيان مسطحة منبسطة: بل كانت محدودية وجمالونية: تشبه السقوف 
في العمائر الصينية» كما نرى مثلًا في سبيل السلطان أحمد الثالث الذي شيده في السراي 
باستانبولء'" وفي قبر وسبيل آخر بحى «ضولة باغجه» في المدينة نفسها. "١‏ 


ك6 الزخارف على «اللاكيه» 


يغلب على الظن أن استخدام «اللاكيه» أسلوب فني نقله الإيرانيون في عصر تيمور عن 
مهده في الشرق الأقصىء والمعروف أنهم برعوا بعد ذلك في زخرفة أبواب عمائرهم بالرسوم 


“" راجع المقالين اللذين كتبهما الأستاذ محمد يوسف همام عن دراسة الصورء وذلك في العدد 5 ١‏ والعدد 
٠‏ من مجلة الثقافة. 

3 راجع كتابنا «الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي» ص١5١-/7؟١.‏ 

'" انظر 151312 065 ]10115 1016 :10162 .1 20لا علع111© .11 شكل ؟7/7؟. 

'" شكل 765” من المرجع السابق. 


/اه 


الصين وفنون الإسلام 


على اللاكيه؛ كما أنهم استعملوا في التجليد أحيانًا ورقًا مضغوطًا ومدهونًا باللاكيه وعليه 
رسوم جميلة كانت ميدانًا لفن المصورين.'" 


"" راجع كتابنا «الفنون الإيرانية في العصر الإسلامى» ص6؟١؛‏ و]25تك! غ81 :1162 .8 امنا عل0110 .11 
حننة151 065 ص 5.: وانظر 8110161258206 عطاء015ة151 :612121 .15 (ليبزج )١575‏ لوحة ١5‏ و0١5.‏ 


0 


عرفنا في الصفحات السابقة أن المسلمين كانوا يتصلون بالصين ويتاجرون معهاء وأن 
فنانين من أهل الصين عملوا في الشرق الأدنى: وأن التحف الصينية كانت تصل إلى العالم 
الإسلامي وتلقى من أهله إعجايًا بها وإقبالًا عليها. وصل في بعض الأحيان إلى أن تزين بها 
المساجد.' ورأينا كيف تأثر الفنانون المسلمون بالأساليب الفنية التى عرفوها في التحف 
الصينية أو التي نقلها إليهم الفنانون الصينيون أنفسهم. 

وجدير بنا أن ننبه إلى أن أثر الفنون الصينية كان واضحًا في شرق العالم الإسلامي 
دون غربهء وفي الزخارف ومنتجات الفنون الزخرفية دون العمارة." 


' ذكر الإمبراطور الهندي المغولي بابر (555-/5117ه/555١1550-1م)‏ في وصفه أحد مساجد سمرقند 
أنه كان مزينا بصور صينية. انظر 111181215 ©1] :111201 2311201125 1201313 :8101112 2617 ص ١‏ 5. 
وراجع؛ في مسألة الصور والتماثيل في المساجد عامة» مقالنا عن «الصور والتماثيل في المساجد والأضرحة», 
وذلك بالعدد ٠١‏ من مجلة الثقافة» وراجع أيضًا كتاينا «كنوز الفاطميين» ص١1‏ و”517., وخطط المقريزي 
ج " ص86١5؟,‏ ولك 21512311 01 511157 لل ج” ص ١١91١‏ وج6 لوحة 007. 

' في زخارف قصر المشتى» جنوبي عمان بشرق الأردن» ظاهرة معمارية يحتمل أن تكون منقولة 
عن بعض العمائر في بلاد التركستان على الحدود الصينية. فالمعروف أن زخارف الواجهة في هذا 
القصر تنقسم إلى منطقة عريضة بين منطقتين ضيقتين. وتنقسم المنطقة الوسطى العريضة إلى مثلثات 
قائمة على قاعدتها وأخرى قائمة على إحدى زواياهاء وذلك بواسطة شريط منكسر وقوام زخرفته ورق 
الأكنتس (نبات شوكة اليهود). وقد استعمل مثل هذا الشريط الزخرفي في أبنية المعابد في بلاد التركستان 
الصينية. كما نجد بالمثلثات المحصورة بين أجزاء هذا الشريط في تلك البلاد مثل الوريدات الكبيرة التى 
نجدها في قصر المشتى أيضًا. راجع عكلاة17 تاعطء5 ج151 ع0 أقطنكا علط :1162 .1 ص 1050 وكث 
وغ25لكآ 8110620 وتاعزدك :57278011514 .1 ص ٠١‏ ق050ه. 


الصين وفنون الإسلام 


أما ظهوره في شرق الإمبراطورية الإسلامية, فلآن هذا الجزء من العالم الإسلامي 
هو الذي كان وثيق الصلة بالصين؛" فضلًا عن أنه كان أعظم الأقاليم الإسلامية غيَاية 
بالفنون؛ بينما كان غرب العالم الإسلامي شديد الاتصال ببيزنطة وسائر الأساليب الفنية 
التي قافت ف إقليم التمر الأنيدن التوسظ ولا تقد أن رفون التبدلاتهقة واللكول بح وق 
كانوا رسل الفنون الصينية إلى الشرق الأدنى - امتد في شرق العالم الإسلامي دون غربه. 

وأما ظووره ف الزحارفت .ومنتكات الفدؤة الريخرفية قلآن القحف الصيدية الممكن 
نقلها هي التي عرفها المسلمون وتأثروا بأساليبها الفنية؛ فضلًا عن أن عمائر الصينيين 
لم تكن تلائم حاجة المسلمين وطبيعة بلادهم؛ وكانت تختلف عن الأساليب المعمارية التي 
ورثوها عن المدنيات التي ازدهرت في بلادهم قبل قيام الإسلام» وريما جاز لنا أن نذكر 
في هذه المناسبة أن الزخارف ومنتجات الفنون الزخرفية في الفن الهلينى كانت متأثرة 
بالأساليب الفنية الساسانية» ولم يكن الحال كذلك في العمارة. ١‏ 

وصفوة القول أن الفنون الزخرفية الإسلامية بدأت منذ سقوط بغداد في يد المغول 
سنة (757ه/1558١م)‏ في البعد عن الفنون الهلينية البيزنطية» وزاد تأثرها بالشرق 
الأقصى. وبعد أن كانت الغلبة في الزخارف الإسلامية للعناصر النباتية والهندسية؛ أقبل 
المغول. فانتصرت بمجيئهم العناصر الزخرفية الحيوانية التي عرفتها إيران منذ العصور 
القديمة» وقد أخذ الإيرانيون عن الصين في عصر المغول عناصر فنية كثيرة ظلت باقية في 
إيران على ممر العصور التالية» ولا ننسى في هذه المناسبة أن المراكز الفنية في شرق العالم 
الإسلامي كانت قبل مجيء المغول في حوض الدجلة والفرات» ولكنها بعد ظهورهم على 
محرج السياضة اتحقل محطلهها إل عمال إبرا * 

وزادت معرفة الإيرانيين للصين في عصرها الزاهر تحت حكم أسرة سونج 
(-تخدكلا؟ام). ا 0 الفنية في عصر 
أسرة يوان (7/85١-17318١م).‏ أما في عصر الأسرة الصفوية بإيران فإن الأساليب الفنية 
التى أخذتها تلك البلاد عن الشرق الأقصى تطورت وهضمها الذوق ا ولكن أثرها 
ظل كبيرًا جدَّاء ولا سيما في عصر الشاه عباس الأول ٠71/-590(‏ اهمه 1398-1م)ء 


" راجع أيضًا 818215 عط "علصا عصتاصتهة2 مهت0م1 :م8016 ننزء2 ص ع ٠‏ وما يعدها. 
؟ راجع كتابنا «التصوير في الإسلام» ص١75-7.‏ 


خاتمة 


الذي جذب إلى بلاطه الفنانين والصناع الصينيين وطلب من بني وطنه النسج على منوالهم» 
فضلًا عما فعله من كثرة استيراد الفخار الصيني وإنشاء صانم الخزف لتقليده. 

ويمكننا أن نقول بوجه عام: إن المصورين الإيرانيين في العصر الإسلامي كانوا 
يتخذون التصوير الصيني مثالا يحتذونه. كما يبدو من المصادر التاريخية والأدبية 
والإيرانية» وكما يظهر من بدائع الآثار الفنية الإيرانية التي وصلتنا. وبلغ أثر الصينيين 
في التصوير الإيراني أقصى مداه في القرنين الثامن والاشع بعد الهجرة (الرابع عشر 
والخامس عشر بعد الميلاد). 

وكانت زخارف جلود الكتب إلى القرن التاسع الهجري (5١م)‏ قوامها رسوم هندسية 
أو رسوم زهور ونبات بعيدة عن أصولها الطبيعية؛ ولكن ظهر فيها بعد ذلك أثر الأساليب 
الفنية الصينية» وقربت الزخارف من الطبيعة» وأصابت شيئًا من الحركة والحياة ودخلها 
أنواع شتى من رسوم الحيوان»* كما دخلتها رسوم الحيوانات الخرافية الصينية. 

أما صناعة الخزف فقد بدأت في الازدهار في العالم الإسلامي منذ نهاية القرن الثاني 
بعد الهجرة» وذلك بتأثير الأساليب الفنية التى أخذها الشرق الأدنى عن الصين في تلك 
الصناعة. والحق أن أثر الصين في مكاح لد ين الإيراني كان ظاهرًا جِدًا ولا سيما في 
أشكال بعض الأواني وزخارفها.١‏ 

وفي القرنين السابع والثامن بعد الهجرة (7١-5١م)‏ زاد تأثر المصانع الإيرانية 
بالأساليب الصينية في زخرفة المنسوجات؛ بسبب ازدياد الوارد من الأقمشة الصينية 
واتساع تجارة إيران مع الشرقء ثم بسبب غزوات المغول وقدوم كثيرين من النساجين 
الصينيين إلى إيران. وقد عرفنا أن جاليات إسلامية نمت في الصين حينئذ واشتغلت بنسج 
الأقمشة الحريرية التى كانت تصدر إلى أنحاء الشرق الإسلامىء وأقبل النساجون الإيرانيون 
على استعمال الموضوعات الزخرفية الصينية كالتنين والعنقاء وما إلى ذلك من الحيوانات 


؟ قارن 206ةطاتمتتعطء811 عط كندطة51] زعنتتد5 .1 و-طدع06000 عولء2 12 مهل 16111112 هآ نطهتئكلج5 .خث 
5 هوع1 50115 ©21] في مجلة 2عتتتتة151 5اتتث ج )١9515( ١‏ ص 451-٠١‏ وعدا قتطططة 151 :02121 .نآ 


علمةطاستعطء 1ا8. 
0 راجع كتاينا «كنوز الفاطميين» ص18 ه ١‏ كلاق و«الفنون الإيرانية في الحصر الإسلامى» ص١1 ١1‏ وما 
يعدها. 


1١ 


الصين وفنون الإسلام 


الخرافية» ثم زهرة اللوتس" وعود الصليب (الفاوانيا) ورسوم السحب الصينية» وغير هذه 
الموضوعات مما امتازت يه المنسوجات الصينية. 

وفي عصر تيمور وخلفاته زاد وجود زهرة اللوتس في زخارف المنسوجاتء كما زادت 
الدقة في رسم الموضوعات الزخرفية عمومّاء ولا سيما البط الذي استخدم كثيرًا في زخارف 
ذلك العصرء وفي العصر الصفوي اشترك الخزفيون الصينيون بإيران في «تصميم» زخارف 
المنسوجاتء واستعمل النساجون الإيرانيون - ولا سيما في الديباج والمخمل - الموضوعات 
الزخرفية الصينية» ونسجوا على منوال الصينيين في مراعاة تكرار الزخرفة على المنسوجات 
في اتجاه مائل؛ تجنبًا لما اعتادته الأعين من رؤية الزخارف مكررة في اتجاه عمودي.” 


بقي أن نشير إلى ما يعرفه الإخصائيون في الفنون عن سهولة اجتماع الفن الإيراني 
000 أجلء | إن 0 2 
بالأساليب ا الغربية في القرنين لادج زر وا حص حدر يكل الجر 7 -/1ام). 

كيف كان التأثر بالفنون الصينية سهلًَا بينما كان التأثر بالفنون الغربية ويالًا على 
القن اساي ب أن ن إيرا ن امتارف مه في 0 بقدرتها ا! العجيبة في أخذ العناصر 

الحق أن فنون الإسلام وفنون الشرق الأقصى تشترك ويشبه بعضها 0 في أنها 
تخالف الفن الإغريقى والفنون التى قامت على أساسه:ء والتى كان مثلها الأعلى صدق 
0 الطبيعة» 00 قوانين المنظورء والعمل على الوصول إلى فكرة التجسيم, والتعبير 
كلهاء 10 الظل والخدوه ولا يرمي المي الل 0 رسم الأشياء كما 


" لم تكن زهرة اللوتس موضوكًا زخرفيًا صيني الأصل؛ بل استعملت في العصور القديمة في مصر 
وسورية» ثم استعملت في الهندء وانتقلت منها مع الديانة البوذية إلى الصين. حيث ذاع استخدامها في 
زخارف المنسوجات منذ عصر تنج (7-5174١6م).‏ 

“ انظر نتتثظ 2615132 01 156(7ا5 ىل لوحة /ا ٠٠١‏ و8١٠٠‏ و١٠١٠‏ و5١١1‏ و١160.‏ 

ومع ذلك فيجب أن نذكر أن الغرب لم يصل في التصوير إلى إتقان قواعد المنظور تمامًا إلا منذ القرن 
الخامس عشر الميلادي. 


ا 


خاتمة 


تبدى للعين تمامّاء وإذا نظرنا إلى مدارس التصوير الكبرى في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر بعد الميلاد» وجدنا التصوير الأوروبي عامة يعنى بحسم الإنسان كرمز 
شهواته وأحزانه وانتصاراته ومشاعره؛ ولا يكاد يعنى بسطح الأرض الجميل من أرض 
وزهور وأشجار وجبالء أما مدرسة الشرق الأقصى فعنيت بعناصر الطبيعة وبالمناظر 
الطبيعيةء وجعلت للإنسان مكانه بينها. 

بينما اتجهت المدرسة الإسلامية الإيرانية إلى الإنسان وأعماله - ولا سيما أعمال 
البطولة - ولكنها لم تعن بجسمه العاري أو بنسب أعضائه. '' وكان للمناظر الطبيعية 
قسط من عناية الإيرانيين» ولكنها لم تكن عندهم أصلًا مقصودًا لذاته أى فرعًا مستقلًا 
من فروع التصويرء وإنما كانت «أرضية» لمناظر الحياة الآدمية» في معظم الأحيان. ١١‏ 

وصفوة القول أن روح الفنون الصينية كانت أقرب بكثير إلى روح الفن الإسلامي 
من الفنون الغربية؛ ومن ثم كان تأثر المسلمين بأهل الصين من عوامل النهضة والتطور 
الطبيعي في الفن الإسلامي؛ بينما كان تأثرهم بالغربيين طريقًا إلى تخليهم عن ذاتيتهم 
وقعودهم عن الوصول إلى أهل الغرب في ميدانهم: ويقائهم بين بين لا هم أبقوا على بدائع 
أساليبهم الفنية ولا هم أصابوا التوفيق في إتقان الأساليب الفنية الغربية. 

ولنذكر في هذه المناسبة أن الفنون الإسلامية حين تأثرت بالفن الصينى كان هذا 
الفن الأخير قد بدأ في أن ينقل عنايته بعض الشيء من عالم الطبيعة والحيوان إلى عالم 
الإنسان؛ إن كان لنمو البوذية في القرن الخامس الميلادي أثر كبير - من هذه الناحية ‏ 
على الفن الصيني؛ وذلك لأن هذا الدين الجديد جاء إلى الصين من آسيا الوسطى بخليط 
من الفن الإغريقي المتأخر والفن الهندي. وقد نشأ هذا الخليط كما نعرف في إقليم بكتريا 
©8313 وشمال غربي الهندء بعد أن امتدت فتوح الإسكندر إلى تلك الجهات. وبداً 


هع 


٠١‏ الحق أن رسوم الأجسام العارية نادرة جدًّا في الفنون الإسلامية. والقليل الذي نعرفه منها لم يصب 
الفنانون فيه توفيقا يستحق الذكرء اللهم إلا في المدرسة الهندية المغولية؛ انظر 151232215626 :1ع مطن؟! .1 
211131111123111 لوحة 8/8 و8/؟١‏ و5353 21126116 لتماوطع2 :012337 لطتة لامكطكل111 ,تامتتساظ 
58 ص ١١‏ ولوحة .١٠١8‏ 

١‏ عثر الأستاذ أقا أجلو 08111 483 في مكتبة باستانبول على عدد من الصور الإيرانية التى تمثل مناظر 
طبيعية خالصة ليس فيها أي رسوم آدمية أى رسوم حيوانات؛ وقد نشر تسعًا منها في مقال له بالجزء 
الثالث من مجلة 151312103 5اتتثظ ص/الا-م ؟. 


1 


الصين وفنون الإسلام 


الفنانون من أهل الصين يصنعون التماثيل لبوذا وأعوانه ويوضحون أهم الأحداث في 
حياتهم: ولكنهم هضموا الأصول الهندية الإغريقية التي وصلتهم. 

وثمة جامع آخر بين الفنون في الشرقين الأدنى والأقصى. تلك هي العناية بالخط 
الجميل؛ فإن تحسين الخط كان في الصين وفي البلاد الإسلامية فنا وعلماه وقد قال بعض 
حكماء الصين في القرن الثاني عشر الميلادي: إن الكتابة والنقش فن واحد. وصفوة القول 
أن المسلمين والصينيين اشتركوا في العناية بتحسين الخطء فبلغ عندهم مرتبة أولى بين 
الفنون الجميلة» وكان النموذج من كتابة خطاط ماهر يقدر ويعجب به ويقتنى كبدائع 
اللوحات الفنية عند الغربيين؛ وكان الخط في الإسلام وفي الصين غرضًا ووسيلة؛ بينما 
كان عند الأوروبيين وسيلة فحسب. وإن كان بعض الناس في الغرب يجمعون نماذج من 
خطوط عظماء الرجالء فإن ذلك من أجل هؤلاء العظماء فحسبء أما في الشرقين الأقصى 
والأدنى فإن مثل هذه النماذج كانت تجمع لذاتهاء وهي التي كانت ترفع شأن كاتبهاء 
ويتبع ذلك بطبيعة الحال أن عدد الخطاطين المعروفين في تاريخ الفنون الشرقية كبير,"٠‏ 
بينما هو نادر جدًا عند الأمم الغربية. 


ولن نستطيع أن نختم هذا البحث بدون أن نشير إلى أن الفنون الإسلامية لم تتأثر بفنون 
الشرق الأقصى فحسبء بل أثرت فيها أيضًاء ولكنا لا نريد أن نعرض هنا لأثر الفن 
الإسلامي - ولا سيما الطراز الإيراني منه - على فنون الصين. وحسبنا أن نشير إلى 
أن الفنانين في الشرق الأقصى كانوا يعجبون بالأساليب الفنية الإيرانية» وأن ملوك الصين 
كانوا يضمون التحف الإيرانية إلى أثمن التحف الصينية التي كانوا يحتفظون بها بين 
كنوزهم الفنية العظيمة, وأن تبادل الهدايا والتحف بين ملوك الصين وإيران كان سببًا في 
انتشار بعض الأساليب الفنية والزخارف الإيرانية في فنون الشرق الأقصى؛ ولا سيما منذ 
القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) في الخزف والنسج"' وصناعة المعادن. 


61. انظر 5أتتة2) 8111511122312 0121224 '1 ع0 115665ناأقتصناة 5ع1 أ دعطمدمج لله د5عآ تانتمياة‎ ١" 
.1908( 


11670: وكان الصينيون يعجيون يمهارة الإيرانيين في صناعة السجاد. انظر ©ع0120120617© 011 عتزم]1115‎ ١" 
أطوتكع.آ 11ل.‎ 211 2105:2686 
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خاتمة 


وقد كتب الأستان بلوشيه 810261 .15 أن الصور الإيرانية كانت تصل إلى الصين وأن 
بعض الفنانين كانوا يعمدون إلى تقليدها وأنهم تأثروا بهاء ولا سيما في إكساب صورهم 
ألوانًا ناصعة براقة بعض الشيء؛*' ولكننا لم نجد ما يؤيد نظريته هذه. ٠‏ 

وفضلًا عن ذلك فإن الأساليب الفنية والإيرانية تظهر في رسوم بعض المصورين 
الصينيين في العصر المغولي. مثل المصور «د.ثي إن هسوان 251132 362 ط0» في القرن 
الثالث عشر الميلادي. والظاهر أن بعض الفخار الصيني القديم كان يزخرف برسوم 
كوفية. ١١‏ 


؟' انظر 22112128 11115111121311 :510261 .1 ص5-577. 
1 راجع 131111313161ةاة عطعءكىتسة[15-طء 1515م غ11 :2لنتطكد .11 .اط ص 5 5. 


١١‏ انظر 11181215 عط] :م1120 عمتتاطنح2 12012 :810102 تتء2 ص 38؟. 


516 


شرح اللوحات الفنية 


شكل :١‏ صحن من الخزف الإيرانى» عليه نقوش ذات بريق معدنى 1115156 من صناعة 
قاشان» ومؤرخ من سنة (/ا٠‏ )+ ١م‏ ).؛ من مجموعة هافماير 1135:62065:65 قطره 
٠‏ سنتيمترًا. يرى التأثير الصيني به في وجوه الرسوم الآدمية وفي الملابس وفي بعض 
الزخارف (الصورة عن يوب). 

شكل؟: مسلطافة هق :الكرت الائزات باعلدها مقوس فرق الدهاخ وجدمية م مشاعة 
مدينة قاشان في القرن لد من مجموعة كلكيان 2ةك121©1 قطرها 6,؟" 
سنتيمترًا. يرى التأثير الصيني بها في وجهي الشخصين المرسومين فوقها وفي شعرهما 
وفي بعض زخارف ملابسهما. (الصورة عن يوب ©205). 

شكل ”؟ و:: قنينتان من الخزف الصيني الأبيض والأزرق (تقليد البورسيلين) من 
صناعة إيران في القرن ١١ه/7١م.‏ من مجموعة القسم الإسلامي في متاحف الدولة 
ببرلين» تشبهان بعض أنواع الخزف الصيني في المادة والشكل وروح الزخرفة 
(الصورتان من متاحف الدولة في برلين). 

شكل 5: إناء من الخزف الصيني (تقليد البورسيلين) من صناعة إيران» ومؤرخ من سنة 
(00١٠ه//1778م).‏ من مجموعة القسم الإسلامي في متاحف الدولة بيرلين. 

يشبه بعض أنواع الخزف الصيني في المادة وروح الزخرفة (الصورة من متاحف 

الدولة وريرلن): 

شكل 1: سلطانية من الخزف المنسوب إلى كوبجي بإقليم داغستان» ذات دهان أخضر 
ونقوش سوداء. من القرن 5ه/ 5١م.‏ من مجموعة هافماير 112561267:1 قطرها 0,7" 


الصين وفنون الإسلام 


تذكر زخارفها برسوم السحب الصينية (الصورة عن يوب). 
شكل 7: صحن من الخزف الصيني (تقليد البورسيلين)» من صناعة إيران في القرن 
١ه/ل١م.‏ من مجموعة القسم الإسلامى في متاحف الدولة ببرلين. 
يشبه بعض أنواع الخزف الصيني في المادة وروح الزخرفة (الصورة من متاحف 
الدولة في برلين). 
شكل 8: قنينة من الخزف ذي الزخارف الزرقاء المنقوشة تحت الدهان. من صناعة إيران 
في القرن التاسع أو العاشر بعد الهجرة (5١-11١م)‏ من مجموعة المتحف المترويوليتان 
بنيويورك. ارتفاعها 77 سنتيمترًا. تشبه الخزف الصيني في شكلها ودقة زخارفها. 
انظر: أت 276551372 01 511157677 لل ©2026 .1 .لى ج” عو اكات 6 (الصورة عن 
يوب). 
شكل 1: إناء من الرخام الأبيض المعرق 3135351617؛ فيه نقط مذهبة ومناطق بها نقوش. 
من صناعة إيران في القرن١1١ه/17١م.‏ من مجموعة سبيرى 506150. ارتفاعه 0,1" 
انظر أذ 21751312 01 5111559 لل :2026 .[] .لى ج” ص 51١5‏ (الصورة عن 
يوب). 
شكل :٠١‏ سلطانية من حجر اليشم 1306 الُْطَّكّم بالذهب من صناعة إيران في القرن 
(١١ه/7١م).‏ في مجموعة شتاينماير 0©[:©17متطاء]5. 
قطرها ٠١,5‏ سنتيمترات. انظر 1ت 2615102 01 51115©(7 لل :م202 .11 الى ج” 
ص غ: 5105-77١0‏ (الصورة عن يوب). 
شكل :١١‏ صفحة من مخطوط من المنظومات الخمس للشاعر نظامىء كتب في مدينة 
مويق عاش [تغ وو وى 9-104 مام) للشاة طهماسيومين القطاط الشوون 
شاه محمود النيسابوري. محفوظ الآن بالمتحف البريطاني. انظر كتابنا «الفنون 
الإيرانية في العصر الإسلامي» ص5١١-7١1١.‏ وراجع نضا وصف هذا المخطوط 
وصوره في 21123201 01 206125 1126 :8111302 .1 المطبوع في لندن سنة ١5757‏ (الصورة 
عن بنيون وولكنسون وجراي). 
شكل :١"‏ رسم تنين على شجرة بلوط. لعله من منتجات مدرسة تبريز في القرن العاشر 
الهجري (17١م).‏ عليه إمضاء راسمه في هذه العبارة: «رقم آقاعنايت الله أصفهاني.» 
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من مجموعة سيرسيسل هاركوت سمث ]نم50 ]تتتامع831 061 تتذ5 (الصورة عن 
يوب). 
شكل 31رمع عن العتررو العمكي ق سافنا يحنيكه دق سفكاه مسطوظ براقي 
فيه ديوان سلطان أحمد جلائر. وأكبر الظن أنه يرجع إلى بداية القرن التاسع الهجري 
(سنة 05٠/ه/”١5١م))»‏ وفي هوامش الصفحات الثماني الأخيرة رسوم تخطيطية على 
الطراز الصينيء وفيها تذهيب ولون بسيط؛ وهي فريدة في نوعها ولا نعرف مثلها في 
التصوير الإسلامىء فقد كان المعروف أن الخطاط يترك مساحةء. مستطيلة الشكل في 
تخطع اران برس فوا المضدور الصرورة كاك أن كاك معكن أخراء الصصورة حق 
إل المامقو كنا ى تحصو النطومات الخمس التظامن: المي كور للناة تطوماقت 
والمحفوظ بالمتحف البريطاني (انظر كتابنا «التصوير في الإسلام» اللوحة رقم 59). 
وحدث أن الهوامش كانت تزين برسوم حيوانات وزهور ونبات (انظر شكل .)١١‏ 
ولكن الرسوم الريفية ورسوم الطيور التي نحن بصددها الآن نادرة جدًا في هوامش 
المخطوطات الإيرانية. وأكبر الظن أنها وثيقة الصلة بالمدرسة التى ازدهرت بمدينة 
تبريز في نهاية القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) حيث بلغ التأثر بالأساليب 
الفنية الصينية أقصى منتهاه. را اجع 0 :13377 31220 111110125012 ,لامتوطاظ .آ 
8 1111131116 ص17 و15 (الصورة عن بنيون وولكنسون وجراي). 
شكل :١5‏ رسم في مخطوط من كتاب جامع التواريخ للوزير رشيد الدين من منتجات 
إيران في بداية القرن الثامن الهجري (5١م).‏ كان في مجموعة طباغ دا13028. 
يظهر التأثير الصيني في وجوه الأشخاص وملابسهم وأغطية رءوسهم (الصورة 
عن يوب). 
شكل :٠١‏ رسم موضوعات زخرفية صينية» لعله منقول عن نماذج صينية من صناعة 
بلاد ما وراء النهر في بداية القرن التاسع الهجري (6١م).‏ في المكتبة الأهلية باستانبول. 
راجع 1ع1/11212161111123161 151312151 :111121 .1 ص : ". واللوحات من رقم 58 إلى 
ا 
انكان كل تمده الدشيه مهت قن اللميحاف رف :زوه فجن كنات 
532 301311116 1.2 :نطةزوق531 .ى (الصورة عن كونل اع ططنك1). 
شكل :١١‏ رسم جنازة إسفنديار في صفحة من صفحات مخطوط من الشاهنامه كان 
ملكًا للمسيو ديموت 1612101]6آ؛ ولعله من منتجات تبريز في النصف الأول من القرن 
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التاق المتهري 001161 بوترى فق السووابمةة إمستروان عن سمه مضولة إن 
شتاسب ملك الفرش» بعد أن قتل غل يد البطل زستم, والجثة مكفتة في الديناج) 
ويحملها بغلان» وفوقها قبعة إسفنديار بريشتها الطويلة» ويرى فرسه في طليعة 
الموكب» وحوله المشيعون يندبون الآمير في حركات غريبة. راجع ذكر ما جرى بين رستم 
وإمقنديان.ق الشاهناعة (طيمة الدكتور عبد الوهاب عزام) جل ذن ذه «دم ابو 
سيما صحيفتي 5117 و515. 
يرى التأثير الصيني في وجوه بعض الأشخاصء وملابسهم؛ وزخارف قماش 
المخفة؛ ورسوم البطات الطائرةء والسحب الصينية (الضورة غن بنيون وولكنسون 
وجراي). 
شكل /17: رسم الجبال في الطريق إلى بلاد التبت» من كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين, 
مؤرخ بين عامى //١17/(‏ و5 1/1ه4-117205/4١17١),‏ جزء منه محفوظ في مكتبة جامعة 
أدنبره وجزء آخر محفوظ في الجمعية الملكية الآسيوية بلندن. الرسم الذي نحن بصدده 
الخ سمخ الجوء المحفوا ف لحن 
ويلاحظ في هذا الرسم أن الفنان يجهل الهند ومناظرها وأن العمارة والمنظر 
الطبيعي والملابس التي جاءت في رسمه كلها صينية. راجع 11111425072 ,0تإطاظ ..آ 
5 11111121111 2151312 :06133 3110 صغ 3-5 5؛ وكتابنا «الفنون الإيرانية في 
العصر الإسلامي» ص88 (الصورة عن بنيون وولكنسون وجراي). 
شكل ال ضور و مطاحة الى خصو خاكم سن متظاوماة فاه اراد مان 
الأمير هماي الإيراني وقد انتقل في الحلم إلى بلاط ملك الصين حيث نراه في حديقة 
القصن يلقى الأميرة همايوة وللانكان الذكتوى كول :061طزا1 :8 راي خا صن "فى هقة 
الضورة؛ فهو يميل إكى نسبتها إلى المضون غيات الدين خليل الذي ذهب إلى الصين مع 
إحدى السفارات التيمورية ومكث فيها بين عامي ١5١15‏ و577١.‏ راجع :اعصطناء! .:1 
211121111112211 151301561 ص6 ؟ (الصورة عن يوب). 
شكل :١15‏ رسم منظر ريفي للمصور الإيراني محمدي سنة (5/87ه/151/8م) محفوظ 
في متحف اللوفر بباريس: ليس ملونًا كله» بل فيه قليل من اللون الأحمر في الصخور 
والحيوانات. فيه رسم فلاح يحرث الأرض وآخر جالس تحت شجرة عليها طيور»؛ وعلى 
مقرية متها راع يحرس قطيعًا من الغنم» ويعزف على مزمار في يدهء وبجواره كلبه» 
وأمامه خيمتان فيهما نساء يغزلن وينسجنء وخلف الخيمتين رجل يملاً جرة. 
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يظهر التأثير الصيني في روح الصورة وفي دقة رسم النبات والحيوان والطيور. 

(الصورة من اللوفر). 

شكل :2١‏ مبخرة من البرونز على شكل طائر. من صناعة الصين في القرن الثامن الهجري 
(15١م).‏ ارتفاعها "١‏ سنتيمترًا. (الصورة عن كومل 201ططنا؟1) . 

شكل :"١‏ قطعة من الديباج. من صناعة الصين أو شرقى إيران في النصف الأول من 
القرن الثامن الهجري (5١م).‏ في القسم الإسلامي من متاحف الدولة ببرلين. راجع 
045 11256 101 :10162 .1 120 61106 .11 رقم 65 وصفحة 557 (الصورة 
عن جلوك وديتز). 

شكل >"”: غطاء صندوق من الخشب عليه نقوش بالزيت فوق اللاكيه الأسود. من الصين 
في القرن الثاني الهجري (8م). محفوظ في كنز شوسوين 515012 بمدينة نارا. طوله 
١‏ سنتيمترًا. انظر 6617816 0513513]1508©5 :12111111161 0116 ص 5ه (الصورة عن 
كومل 1331261نك1) . 

شكل 99 تقش يارد تعن باب الطلفيء يكوا شي سن (10كه991ام) راج 
76111 ماعطا 5قتتتة 151 :01 1251كآ1 01[ :10162 .18 صغ ١‏ و1133]123111 .11 في مجلة 
5 ©6لع 0116210115 (5 )١1١١‏ (الصورة عن شتريجوفسكى). 

شكل 5": صورة موسى (وحول رأسه هالة من لهب أى من نور)ء ومعه أخوه هارون؛ 
وأمامهما تنين دعاه موسى لافتراس فرعون. في مخطوط من كتاب تاريخ الأنبياء لإسحاق 
بن إبراهيم بن منصور النيسابوريء محفوظ في المكتبة الأهلية بباريس» وأكبر الظن 
أنه يرجع إلى نهاية القرن العاشر الهجري (17١م)»‏ وعلى هذه الصورة أنها من عمل آقا 
رضا. 

يظهر التأثير الصيني في شكل الهالة (الصورة عن بلوشيه). 

شكل 50": تنين منقوش على آجر. من عصر أسرة هان 1132 بالصين (؟ ١٠"ق.م-١؟5م).‏ 

شكل 1": لوح من القاشاني ذي النقوش البارزة ذات البريق المعدني. من صناعة قاشان 
في القرن /ه/ 5١م.‏ بمتحف فكتوريا وألبرت بلندن. ارتفاعه 6؟ سنتيمترًً. 

يرى تأثير الصين في رسم التنين. 


الا 
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(ملاحظة: جاءت الصورة مقلوية في اللوحة؛ فالواجب أن يكون أسفلها أعلاهاء 
لتظهر رأس التنين إلى اليسار.) (الصورة عن يوب). 
شكل 77: رسم ركن سجادة ذات صرة ورسوم حيوانية. من صناعة إيران في القرن 
العاشر الهجري (1١م).‏ محفوظة في متحف برديني بفلورنسة 0ك 1110560 
مساحتها 5957 © ٠٠١‏ سنتيمترء يرى تأثير الصين في رسم التنين (الصورة عن 
يوب). 
شكل 38: قطعة من القماش الحريري اللامع (الساتان). خضراء اللون» وفيها خيوط 
مفضضة. من القرن 8ه/ 54 ١م؛‏ في متاحف الدولة بيرلين. ارتفاعها ٠١‏ سنتيمترًً. 
يرى تأثير الصين في رسوم الطيور والنبات (الصورة عن يوب). 
شكل 35: صورة من مخطوط في مجموعات النجوم لعبد الرحمن الصوفي. كتب للسلطان 
التيموري أو لوغ بك ابن شاه رخ؛ في مدينة سمرقند قبل عام (١51/ه//717؟5١م).‏ 
محفوظ في المكتبة الأهلية بباريس. راجع 1132115011]5 025 1265ل أطعلظ تأعطء 810 .18 
2310221 عنتوغط]مناطز8 12 06 عتتتهخطء03 ص ١٠١‏ و١١‏ (الصورة عن بلوشيه). 
شكل :١‏ صورة مستقلة منقوشة على الحرير على النحو المتبع في الشرق الأقصى. نصفها 
الأعلى يبدو كأنه من صناعة عصر منج في الصين, أما النصف الآخر فملابس الأشخاص 
فيه فارسية» وربما كان راسم هذه الصورة مصورًا صينيًا أراد أن ينسج على منوال 
الأساليب الإيرانية: فإننا نستطيع - إذ صح هذا الفرض - ألا نعجب كثيرًا من خطته 
في رسم خسرو واضعًا أصبعه في فمه وهي علامة تعجب وانذهالء نراها في صور 
خسرى حين تقع عيناه على شيرينء أما في الرسم الذي نحن بصدده الآن فليس ثمت 
سبب للتعجبء ولا سيما أن خسرو مشغول عن شيرين أو السيدة الجالسة بجواره؛ 
وهذه الصورة محفوظة في متحف الفنون الجميلة بمدينة بوستن (الصورة عن كونل). 
شكل :35١‏ قطعة من النسيج الصينىء مما عثر عليه كوزلوف 102107 في حفائر «نوين 
أو قله ماماقة فق شمال مدفولياء ويلاحظ فق وخرفتها الخطوط التموحة والنفردة أو 
المزدوجة التي تذكر برسوم السحب الصينية» كما تلاحظ أيضًا رسوم بعض حيوانات 
صغيرة تعدو. 
ويميل المؤرخون إلى نسبة منتجات هذه الحفائر إلى القرن الأول قبل الميلادء ولكنا 
نرجح أنها أحدث عهدًاء وأنها قد تصل إلى بداية العصر الإسلاميء إذا لم يثبت بيبعض 


لف 


شرح اللوحات الفنية 


أدلة أخرى أنها من التاريخ الذي ينسبونها إليه. راجع 451625 :5]25:8011510 .ل 
12 8111111185029 11112516 81106206 العدد /ا/ا؟ سنة 1١951‏ ص186١‏ وما 
بعدها (الصورة عن شتريجوفسكي). 

شكل "3: قطعة نسيج حريرية ذات زخارف نباتية صينية. من القرن الثامن الهجري 
(8١م).‏ محفوظة في دار الآثار العربية بالقاهرة من مجموعة على إحدى قطعها الأخرى 
اسيم الجلطاق نلوك مط أبن فلذوؤة التو يقد (851الن 21 انام )دوق أعيرت 
هذه التحف إلى العوفن الدولي للفن الصيني الذي أقيم في لندن سنة ١177‏ (الصورة 
من دار الآثار العربية). 

شكل ”7: زخارف مطرزة على نسيج من الحرير اللامع. من صناعة أصفهان في القرن 
الحادي عشر الهجري (١م).‏ من مجموعة سير سيسل هاركورت سمث 0601 زه 
تماد ختنامع:11212. 

يرى التأثير الصيني في روح الزخارف وفي دقة رسم الطيور (الصورة عن يوب). 

شكل 5"؟: قطعة نسيج حريرية ذات زخارف نباتية صينية الطراز وكتابة بالخط 
النسخي المملوكي وباسم السلطان المملوكي الناصر محمدء من صناعة الصين أو 
شرقي إيران في القرن الثامن الهجري (5١م)‏ من مجموعة دار الآثار العربية (انظر 
شكل ”") (الصورة من دار الآثار العريية). 

شكل 5؟: رسم على ورق يمثل أسدًا بين رجلينء وعليه كتابة صينية بالمداد الذهبي 
فيها اسم الأسد والرجلين» وثمت كتابة صينية أخرى طويلة؛ وعليها إمضاء الإمبراطور 
الصيني «تشنج هوا» من أسرة منج )١5/17-١575(‏ ومؤرخة من سنة 215/7 وفيها 
أن ملكا على إقليم من أقاليم الصين صاد هذا الأسد مع أسد آخر وقدمهما هدية إلى 
الإمبراطور مع وفد حمل إلى الإمبراطور مع الأسدين صورتينء إحداهما التي نحن 
بصددها الآن. مساحة الصورة 5/5 ا 51٠‏ سنتيمترّاء وقد كانت في مجموعة ورش 
ج70 التي صودرت في الحرب ثم بيعت في باريس سنة >*195١ء‏ راجع ص١1‏ 
من 06 كاطع عحتث أتتج'0 5أع[0 ,عغخطع؟؟ 596“ طعئده11 كمعاظ 5ع0 1026102ناو1آ 
5 29 ]© 28 ,27 ,26111 01865©+) 6216116 ,2112110116 8:2051102 ,عصتطك2 13 
”227 (الصورة من دليل المزاد لبيع مجموعة ورش). 

شكل 77: كتابة كوفية مستطيلة من الفسيفساء الخزفية في الإيوان الشمالي الغربي 
بالمسجد الجامع في مدينة أصفهان (الصورة عن يوب). ْ 


رف 


الصين وفنون الإسلام 


شكل 77: رسم جزء من حجر صيني عليه زخارفء بينها زخرفة تشبه الخط الكوني 
المستطيل. من سنة 5 5 5م, انظر: 11251 811061206 5125 51727780117514 .[ ص 15 
شكل .1١‏ 
انظر أيضًا رسم سجادة صينية عليها زخارف تشبه الخط الكوفي في اللوحة ٠١5‏ 
من كتاب 661816 05135131505265 :0©1تتسطنةك1 .0 (الصورة عن شتريجوفسكي). 
شكل 18: كتابة كوفية مستطيلة بارزة في الإيوان الشمالي الشرقي بالمسجد الجامع في 
أصفهان (الصورة عن يوب). 
شكل 59: زخرفة صينية فيها أشكال متعددة الأضلاع (الصورة عن واسيلي وجاد 
ورمضان). 
شكل :4+ إكرفه متيدية ترم إلى.ظاول العنض (العدو عن نارفا ). 
شتكل 29 وشرعة سيسة فيه تخطوظ متعروجة ومتشابكة الضورة عن مارتان ]1 
شكل ؟5: سلطانية من الخزف المصنوع في إيران تقليدًا للخزف الصيني في عصر «تنج» 
من القرن الرابع الهجري (١٠م).‏ من مجموعة بارلى 8311017 .4 .[. قطرها ١8,5‏ 
سنتيمترًا (الصورة عن يوب). 
شكل ": و5:: جزءان من جلد كتاب إسلاميء يرجع إلى عام (855/ه/1578١م).؛‏ في 
متحف طويقابى سراي باستانبول. 
يظهر التأثير الصيني في دقة الزخارف النباتية ورسوم الحيوان والطيور 
(الصورتان عن يوب). 
شكل 5: جلد كتاب إسلامي من القرن (١١ه/17م)‏ بدار الآثار العربية في القاهرة. 
يظهر التأثير الصيني في دقة الزخارف ورسوم السحب الصينية (الصورة من دار 
الآثار العربية). 
شكل 5:: انظر شكل 57. 
شكل 51: سجادة من بلاد التركستان عليها كتابة بالطراز الصيني من الخط العربي: 
وتفيد أنها هدية من بعض الوزراء والأعيان إلى مولود السلطان» من القرن 
(17ه//19م). ومن مجموعة صاحب المعالي الدكتور علي باشا إبراهيم. 
وفي وسط هذه السجادة عبارة «السلطان ظل الله» وفي أركانها: «المنان» و«الحنان» 
و«القهار» ودالوهاب.» 
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وفي إطارها من اليمين إلى اليسار (مبتدمًا بالركن الأعلى إلى اليمين): «صاحب 
الوسيلة - حزب الله - صاحب اللواء - صاحب المقام - روح الحق - مقيم السنة - 
إمام المتقين - علم اليقين - صاحب التاج - سيف الله - ذكر الله - صاحب الشفاعة 
- صاحب الحجة - سيد الكونين - خاتم الأنبياء - صاحب البراق - مفتاح الجنة 
- روح القسط - سيد المرسلين - صاحب السيف - لسان الخيرات - أبو الطيب - 
صاحب المعراج - حبيب الله - صاحب البيان - سعد الخلق - رافع الذنب - سعد الله 
- هدية الله - نبي الرحمة - أمجد الله - أبى القاسم - أبى الطاهر - روح القدس - 
خاتم الرسل - هداية الله - علم الهدى - عز الحزب.» 

وحول العبارة الوسطى بالخط الرفيع: «هذه الأسماء الحجاب تفضل أمراء 
الجمهور البلاد السنكيان والكاشغر والوزراء لتحية إلى مولود السلطان الضيغم «قاسم 
المباركة الكيان أورثتم عمرًا أيد الله دولته وأحيى عمره في الدنيا ... أمراء البلاد ... ورعاه 
الحيوان إلى عزيزي الكيان بقرب ثلاثين سنة.» 

ويلاحظ في خط هذه العبارات الأسلوب الذي كان محبيًا إلى أهل الصين في كتابة 
العربية (الصورة من حضرة صاحب المعالي الدكتور علي باشا إبراهيم). 
شكل 57: إناء من الخزف ذي البريق المعدني على هيئة تمثال للعذراء واينهاء من صناعة 
مدينة الري في القرن (/اه/؟1١م).‏ وخر في القسم الإسلامي من متاحف الدولة 
بيرلين. راجع 111101251 عطءوندنتة151 اعسطنة؟] .8 ص١5‏ (الصورة من متاحف 
الدولة في برلين). 


شكل 58: «سماعة» باب من البرونزء قوامها تنينان بين رقبتيهما رأس حيوان. من 
منتجات الفن السلجوقي ببلاد الجزيرة في القرن 5 أو لاه (7١-11م).‏ محفوظة في 
القسم الإسلامي من متاحف الدولة يبرلين (الصورة من متاحف الدولة في برلين). 


المراجع 


مراجع هذا البحث خمسة أقسام: 

الأول: كتب عن الإسلام في الصين وعن علاقة الشرق الأقصى بالشرق الأدنى» وهي مذكورة 
في خاتمة كتاب 151312 01 ع8تمتطعدةع1ز»11' :02010ثى .1 وفي المقال الذي كتبه الأستان 
هارتمان 11311113312 عن الصين في دائرة المعارف الإسلامية, فضلا عما ذكرناه منها 
في حواثي الكتاب. 

الثانى: كتب عن الفنون الإسلامية» ومعظمها مذكور في نهاية مؤلفاتنا: «الفنون الإيرانية 
في الحصر الإسلامى» (سنة -)/, و«كنوز الفاطميين» (سنة /1931), ودالفن 
ثم «التصوير في الإسلام» وهو من مطبوعات لجنة التأليف والترجمة والنشر في القاهرة 
سنة .١9155‏ 


الثالث: كتب عن فنون الشرق الأقصىء ومنها ما يأتي: 


.(1912 1.020012]) .أتتث 3232656[ 0طلة ع5عصمتط© 01 قطاع 0ر8 :11053مطهء2 .1 .1 

.(1910-1912 2اع18:5511128) .عأ طعتطلء 111151565 عطء 011126515 :ع 15110111516111 .0 

.(1926 23115) 12551011 015طتطن) أتتث :.[ :1123 ع0 عتطتدسع لم 

225 .011621 عمطاغ نط1 ع0 أتتج'1 0325 0116 ه062 12 :181516 .11 
.(1912-1923 

.(1913 ع2»126718.]) 051351625 21251ك]! ع1أنآ :61851 .0 

.1921 طنتالدءع8) 05135125 111251 1016 :1101111لك1 .0 
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.(1927 0ع2عتخطكن) عتتتاصتج2 ع5وع متك :02ك5اع 12 .> .ل 

أتتث 01131غع21 عد5عصطتطن 01 11150177 عطخا 10 1210011012 صصخ :1165© .ى .11 
.(1905 تقطع مطقط5) 

.(0100121719.]) طتتماء201 320 201117 ع5 قط :110502 .1 .1 

.(1913-1923 1.6127215) تتقلاءع2012 عطل 11126515 :711121116111121113 .1 

.(1924 خآتتالكلصة) علتمصتدمع ]1 عط 515 ع مقط :01 تتسطءعد .1 

,6256 قطن 01 ام1اء00116 111120110011105 عع0601 عط ]1 تطامقط110] .1 .1 
.(11925 1.0120012) .2016617 متوزوزء2 310 

عط05]3512315 نا 8تاللع] طخ ع0 3115 810226 عط 515دع طتطن :1401121111 .0 
.(1928 طتتاتاءع8) جاعع1115 لتعطع1 512321 طع حتج 1151ك]1 


.(1925 1.0120011) 1 ,1701 210110813215 2135221126 8111111181011 ,أتتث عوع مقط 
وأما الدوريات فعلى رأسها: 


.لمتانتء8) التقتط 5أزء7 عط 05135135 

.(23115) 4513601165 5أتتخ 065 عناتكع1] 

.(1924-1925 1.©12718) 1111251 ماعط 351365 :ع0 لل نادانتطول 
.(101570) الث 121ط0112 01 112221ا0ز تالطاصم صخ .معلطم؟] ع1 
.لمع101250) ©4513 كتاطاتاتم 

.(1925 0120012.]) 1111© 20تت أتتث لجغخمع011 01 80016 تتوعلا ع1" 


الرائة لعكيا عع الفتون الاتبريية عانة مامتا عدوا يحض وعلافةها بالقدون 
الأخرى؛ ومعظم هذه الكتب من مؤلفات الأستاذ شتريجوفسكي 50721780117514 10861. ١‏ 
وأهمها ما يأني: 


.1917 127218©.]) 11151731206111118 76 1120 منج تدخالث (1) 


' انظر مقالًا طيبًا عن أبحاث هذا الأستان وجهوده العلمية» ظهر في عدد سنة ١14٠‏ من مجلة جمعية 
الآثار القبطية بالقاهرة. 
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.(1930 411851118 ) 527210512 ا أ75طنذك] ع0طع8110 دسممعزوى (2) 
.(1933 11تاكطعع1]123) 211112316121 نط3 عط 15اجزككى (3) 


الخامس: كتب عامة في فلسفة الفن وفي تاريخ الفنون والزخارف. 


شكل :١‏ صحن من الخزف الإيراني سنة /701ه/ ١١17م.‏ 
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شكل ": سلطانية من الخزف الإيراني القرن 57ه/7١م.‏ 


شكل ؟: قنينة من الخزف الإيراني المصنوع تقليدًا للفخار الصيني (البورسيلين). 


4 : دع حو" د و" 


شكل :: إناء من الخزف الصيني /737١١ه/177/4م.‏ 


شكل 1: سلطانية من خزف كويجي؛ القرن 5ه/ 5١م.‏ 


شكل !: صحن من الخزف الإيراني المصنوع تقليدًا للفخار الصيني (البورسيلين)؛ القرن 
١ه/لاام.‏ 


شكل 8: قنينة من الخزف الإيراني؛ القرن 4-١٠١ه/‏ 5١7-1١م.‏ 


شكل :٠١‏ سلطانية من حجر اليشم المطعم بالذهب؛ إيران في ١١ه//17١م.‏ 


شكل :١١‏ صفحة من مخطوط المنظومات الخمس لنظامي إيران بين عامي 
455-7ه// 88-١589‏ 5ام. 


بات باوتاكك وس ل حي 


1 مح بره شا‎ ١ 


شكل :١‏ رسم على الطراز الصيني في هامش بصفحة من مخطوط إيرانيء القرن 8ه/ 5١م.‏ 


باط بن السزييا تين الما راهبو مولا 


د عر 2 2 مه السماء د لاممقاءء تاه ام 


شكل :١5‏ رسم في مخطوط من كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين» إيران في القرن /ه/ 5 ١م.‏ 


شكل :١5‏ رسم موضوعات زخرفية صينية. إيران القرن 5ه/7ام. 


شكل :١7‏ رسم الجبال في الطريق إلى بلاد التبت؛ في مخطوط إيراني من سنة 5 ١لاه/‏ 715١م.‏ 


ذه/ 5ام. 


شكل 15: رسم منظر ريفي» للمصور الإيراني محمدي سنة 1ه ام. 


أو شرة ' فى القر*: ام 
شكل :1١‏ قطعة من الديباج» الصين أى شرقي إيران في القرن /ه/ 5١م‏ 


شكل 7؟: نقش بارز على باب الطلسم ببغداد؛ القرن /اه/7١م.‏ 


ّ : ن في نهاية القرن ١٠١ه/17ام.‏ 
شكل 55: موسى يدعو التثين إلى افتراس فرعونء إيران في نهاية القرن ١٠١ه/7ام‏ 


شكل 55: تنين على آجرء من صناعة أسرة هان (؟١٠7ق.م-٠‏ 


شكل 51: تنين على لوح من القاشاني ذي الزخارف البارزة والمدهونة بالبريق المعدني 
©1515]. من صناعة قاشان في القرن /ه/ 5 ١م.‏ 


شكل 58: قطعة من الحرير اللامع ذات خيوط مفضضة إيران في القرن /ه/ 5١م.‏ 
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شكل 59؟: صورة من مخطوط إيراني فلكي؛ في القرن 9ه/ 5١م.‏ 


9 و 00 ٠. 0-4 ٠. ٠.‏ 8 ه6١1‏ 7 
: صورة منقوشة على الحرير تمثل خسرو وشيرين من القرن 58ه/ ١١م‏ 


شكل :"١‏ قطعة من نسيج صينيء مما عثر عليه في حفائر نوين أولا 1113 5ذه31 من القرن 
الأول قبل الميلاد (؟). 


بيخ ؛ أصفهان في القرن ١١ه//ا١م.‏ 
شكل ”3737: زخارف صينية الطراز على نسيج أبيض لامع؛ أصفهان في القرن ١‏ ه/ مم 


شكل 7: كتابة كوفية مستطيلة من المسجد الجامع بأصفهان. 


الصين وفنون الإسلام 


شكل 1/8: كتابة كوفية مستطيلة في المسجد الجامع بأصفهان. 


شكل :٠‏ زخرفة صينية ترمز إلى طول العمر. 


معن كنالعا تاه 


معميح جوو ج جيب ج ببس 7 و ب عت تانج وت عيس 1 


م5 عع 


55100 


شكل :5١‏ زخرفة صينية فيها خطوط متعرجة ومتشابكة. 


شكل "5: سلطانية من الخزف الإسلامي المصنوع تقليدًا لخزف تنتج الصيني في القرن 
عه/ ٠١‏ 3 
م 


شكل 53 


: جرزء من 


حلد كتاب ] 


3 


سلامي؟5/ه/8؟5ام. 


شكل 5:: جلد كتاب إسلامي القرن ١١ه/7١م.‏ 


شكل 55: جزء من جلد كتاب إسلامي 57/ه/578١م.‏ 


إبراهيم باشا. 


شكل 51: سجادة من بلاد التركستان | 


ينية؛ القرن 1١ه/15١م‏ في مجموعة الدكتور على 


شكل 57: تمثال إيراني من الخزف ذي البريق المعدني القرن /اه/ ١١م.‏ 


شكل 8:: «سماعة باب» من البرونزء بلاد الجزيرة في القرن 57ه/7١م.‏ 


1١1١1 


